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ة                                                ـمقدم

أ

رف العصر العباسي ولادة للفكر والإبداع الأدبي، ولأن الذائقة الفنیة وشروطها لا عَ 
ید من الأجیال التي ساهمت ث فقد تعاقبت علیه العدیمكن أن تأتي من خارج جغرافیا المورو 

اش الحركة الأدبیة فیه، وخصوصا في قرنه الرابع هذا القرن الذي شهد ولادة هي في إنع
لأدیب متمیز ألا وهو " أبو حیان التوحیدي"، فلا أنكر أنه لابد من القول أن من الأخرى 

الأدب العربي في العصر –في هذا الإطار البدایة كانت لدي رغبة في أن أتناول موضوعا
باعتباره قد وجد عنایة من قبل النقاد والباحثین وكنت أعتقد ولا أزال أن الأدب -العباسي

ایا التي تتطلب دراسة علمیة جادة وإن كان الطریق إلیها محفوفا بكثیر العباسي حافل بالقض
من الأتعاب.

إحدى دعائم التواصل لأنه"التوحیدي"في الخطاب الأدبي لدى فكرت أن أبحث 
المعرفي والشفوي في ظل الحضن الثقافي والحضاري في القرن الرابع، إضافة إلى أن هذا 
الأدب أسهم كثیرا في الثقافة والأدب، ومن خلال هذا اهتدیت إلى "أبي حیان" وقد أغراني 

:لتفكیر وأعزم على الموضوع المحددبدراسة أدبه عاملان جعلاني أقطع خط ا

أن أبا حیان أدیب القرن الرابع بلا منازع بفكره وأدبه .أولهما:

.متمكن في أدب المسامرات أنه وثانیهما:

وهكذا وجدت نفسي أحدد موضوع بحثي تحت عنوان "حدود الخطاب الأدبي عند أبي 
ت أن أركز ارتأیالاكتشافحیان التوحیدي"، ولكي تكون لدراستي نتائج جدیدة تمتعني بلذة 

التوحیدي جدیر بالدراسة أدب الرأي عندي أن وقد أكد هذا،الأدیبلدىجانب الفنيعلى ال
به "الإمتاع والمؤانسة" لذلك كله حددت الموضوع نهائیا بعنوان ابها كتجدیروبقدر ما ه

"حدود الخطاب الأدبي عند أبي حیان التوحیدي" دراسة فنیة تحلیلیة.

بعد هذا الطرح یظهر في الأفق تساؤلات كثیرة عن حیاة هذا الأدیب كیف عاش؟.ولعل
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هل للخطاب الأدبي تمركز جید في إبداعاته؟.-

هل یمكن القول أن التوحیدي أحیا الأدب العربي بتفكیره؟.-

إذ قسمت بحثي إلى ثلاثة فصول مع مقدمة وخاتمة.

بالرغم من أن الدراسة فنیة إلا أنه لا یمكن الفصل الأول: خاص بالأدیب "أبي حیان"، إذ 
فصل المضمون عن الجانب النظري (حیاة الأدیب، بیئته...).

الفص الثاني: یتناول الخطاب بصفة عامة بمفهومه وأنواعه وتخصیص جانب للخطاب 
الأدبي مع مقوماته وركائزه.

مؤانسة".یكشف عن حدود الخطاب الأدبي في كتاب "الإمتاع والالفصل الثالث:

أما الخاتمة فتكشف نتائج البحث.

لعل أهمها التعرض لنوع من الإرهاق وللصعوبات التي تواجه الباحث نصیب من الذكر
لا أجد ضرورة للتطرق إلیها أما البقیة فإنني الذي یجر الطالب للعدید من المتاهات،الذهني

حث إنما هي جزء من عملیة البعقبةلكن لأنني لا أعتبرها لأن العقبات لم تواجهني و لا
من أهمیتها ومتعتها اي لولاه لفقدت عملیة البحث العلمي كثیر تولعلها الجزء الأساسي فیه وال

الناتجة عن المعاناة.

مراجع من بینها كتاب لدومینیك اعتمدت بالإضافة إلى ذلك على العدید من المصادر وال
سامي یوسف أبو زید "الأدب "الخطاب" وكتاب المفاتیح لتحلیلغونو "المصطلحاتنما

النثر".- العباسي 

ومما لابد من التعریج علیه أیضا في هذه الناحیة أن هذه الدراسة لاقت عنایة من 
الأدب العباسي بثمار یانعة ولهم فضل السبق في ذلك.لیمدواكافحوطرف باحثین جدو و 
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ج

وأخیرا وقبل أن أختم هذه المقدمة أرى من واجبي أن أسدي الشكر لمن یستحقه، ولذا 
فإنني أتقدم بالشكر لكل من ساعدني في هذا البحث أیا كان نوع المساعدة فأعترف بجمیل 

أستاذي المشرف "هشام باروق" على ما قدم لي من نصح وتوجیه.

في قراءة هذه المذكرة.كما أشكر لجنة المناقشة على ما تكبدته من مشقة

ولعلي بهذه الدراسة المتواضعة حول أدب كأدب التوحیدي أكون قد أسهمت في إثراء 
هذه الحركة العلمیة التي حمل لواءها القرن الرابع .

أن أكون قد وفقت في تقدیم صورة واضحة للخطاب الأدبي لدى من االلهأرجوفي الأخیر 
التوحیدي ذلك قصدي ومبتغاي.

و االله من وراء القصد 



ولالأالفصل
" مل ما التحفتھ، وعرفتھ ھذه الأمةإن الأدب أج"

"الفتح ابن خاقان "
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توطئة:
افة التیارات خص كَ اقة حیویة دافعة تَ یبعثون فیه طَ الذین ه، ءباأدَ بربي العَ راثْ لتُ ایحظى

إلى الاعتبارعوبة في الفكر والفن من إعادة یوجد ما هو أكثر صُ الفكریة وكذا الإبداعیة، فلاَ 
تْ ائل التي مسَ نیة والمسَ ار الفَ كر تلك الآثَ نْ اب لا یجعلنا نُ ، غیر أن ذاك الغیَ ابتخصیة غَ شَ 

م ذالكم المبدعین.املة عبر أقلاَ الثقافة الشَ 
لهُ تا استجابا وعقلیً ا جمالیً حً وحیدي فتْ ر العباسي ومن بینهم التَ العصْ دباءُ قق أٌ لقد حَ 

ر:ـفكعن هذا المُ الاستفساراتحاول طرح بعض صورها، لهذا نُ الروح العربیة في مختلف عُ 
دیب؟هو هذا الأَ نـم-
م لا؟عروف أَه مَ صلُ أَ◌َ هل -
یف حصل علومه؟كَ -
أین یكمن جمال أسلوبه؟-
هل بمجرد وفاته مات معه الإبداع والجمال؟-
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المبحث الأول: أبو حیان التوحیدي
:اسمه-1

اس سماء فیعرف بـ: "علي بن محمد بن العبَّ عن غیره من الأَ امیز تیان لاسم أبي حَ نَّ إِ 
سم كنیته ولقبه قد غلبا على الاوكنیته أبو حیان، واشتهر لقبه التوحیدي (...) والظاهر أنَّ 

.وحید. "أباه كان یبیع نوعا من التمر یسمى التَّ نَّ حتى في حیاته وقیل في لقبه ونسبه إِ 
في مقدمة كتابه "الإمتاع والمؤانسة" عن كنیته ولقبه لكنه نأحمد أمید ذكر ذلكوقَ 

أغفل الإشارة إلى نسبه وأسرته حیث یقول في هذا المقام: "التوحیدي هو علي بن محمد بن 
مفكر إسلامي كبیر وأدیب فذ، ومثقف ملم بمعارف ، العباس المعروف بأبي حیان التوحیدي 

وعلم وكلام وسیاسة وفلك وهندسة عصره من نحو ولغة وشعر وأدب وفقه وفلسفة 
.وریاضیات"
وحید مثلما سمي ابن تومرت التوحیدي هو الذي نسب نفسه إلى التَّ أنَّ "الذهبيویرى 

."والاتحادیةصوفیة الفلاسفة أنفسهم بأهل الوحدة يأتباعه بالموحدین كما یسم
هجریة على وجه 311أو310في بغداد حوالي سنة التوحیدي ولد "یرجح بعضهم أنَّ 

التقریب من أبوین فقیرین، وكان والده تاجرا متنقلا، یبیع نوعا من التمر المعروف باسم 
وأصله غیر معروف بدقة وهو ینتمي إلى أسرة متواضعة لم ،التوحید وإلیه نسبت أسرته

 -دار 01واتیكي كمیلة: الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة (مقاربة تداولیة)، ط ،
.17م، ص2004قرطبة للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، 

 -نة التألیف مقدمة أبي حیان التوحیدي ومسكویه: الهوامل والشوامل، ت ح: أحمد أمین والسید أحمد الصقر، د.ط ،لج
م، مقدمة أحمد أمین، ص(د).1951والترجمة والنشر، القاهرة،

 -،ن ص.المرجع نفسه
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.1دب أو غیرهما"في السیاسة والأَ غبو نیعرف لها 
علي بن محمد بن العباس أبو حیان التوحیدي فیذهب إلى أنَّ الدین بن بلقاسمر نو أماَّ 

هجریة ببغداد أو بإحدى قرى العراق، والفترة الممتدة من 320و312قد ولد بین سنتي 
هـ فترة غامضة من حیاته ولا نعرف عنها شیئا.350تاریخ میلاده إلى سنة 

هـ في بغداد (...) 310" ولد حوالي سنة :أنهمحمد عبد الغني الشیخكما یرجح 
سات حیث یذكر أنه قد كتب بمستفیدا في هذا الترجیح من كلامالتوحیدي في كتابه المقا

بن محمد یعتذر فیها عما أقدم علیه من هـ إلى القاضي أبي سهل عليٌّ 400رسالة سنة 
.22إحراق كتبه "

المتأمل لهذه الآراء یلاحظ أن الباحثین والمؤرخین خاصة قد استعصى علیهم تحدید نَّ إِ 
ا قطعیا وربما قد یعود هذا إلى صعوبة العثور على تفاصیل مولد أبي حیان التوحیدي تحدیدً 

حیاته أو لعل هذا یرجع إلى تقاعس أو إهمال التعریف به.
أصله: -2

الأصل الذي انحدر منه أبو حیان التوحیدي، من الصعب بما كان یقطع برأي في 
فیضرب كل طرف من الباحثین برأي خاص، فیزعم البعض أنه " فارسي من أصل شیرازي 
أو نیسابوري أو واسطي، بینما یزعم آخرون أنه عربي نشأ في بغداد، ثم وفد بعد ذلك على 

جهل أصله ونشأته شیراز، على الرغم من أن یاقوت الحموي یعترف في ترجمته لأبي حیان 
ها مدة، ثم بان فارسي الأصل قدم بغداد وأقام أبا حیان كنَّ أنه یمیل إلى الظن بأَ لاَّ (...) إِ 

.3مضى بعد ذلك إلى مدینة الري"

.113م، ص1994ابن خلكان: وفیات الأعیان وأبناء أبناء الزمان، تح : إحسان عباس، د.ط، دار صادر، بیروت، -1
.18اب و قصدیة الكتابة (مقاربة تداولیة)،ص واتیكي كمیلة :الإمتاع و المؤانسة لأبي حیان التوحیدي بین سلطة الكت- 2
صاري للطباعة و النشر و التوزیع،نة أنباء شریف الأشركط،د.،1حیان التوحیدي : الإمتاع و المؤانسة ،جأبو- 3

.6ص،2006لبنان، بیروت ،
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دب الأَ في كتابه الموسوم بعنوان "وسف أبو زیدسامي یُ في حین عبر الباحث
المولد والنشأة، فیقال إنه فارسي الأصل " من شیراز ر" أن أبا حیان مجهول ثْ النَ –اسي العبَّ 

.ویقال: إنه عربي الأصل نشأ في بغداد
أبا حیان التوحیدي صوفي الأصل من "شیراز أونیسابور قیل أنَّ وكلمانبر كارلویرى 

من واسط، تتلمذ في بغداد على السیرافي ثم على أبي سلیمان بن طاهر المنطقي 
ا لم ظل في بغداد زمنا یسلك في مسلك الجاحظ مضى إلى الري ولمَّ السجستاني، وبعد أنْ 

والصاحب بن عباد انتقم لنفسه خطوة لدى أبي الفضل بن العمید یجد فیها ما كان یأمله من
.منهما في كتاب مثالب الوزیرین"

بتراث التوحیدي على أصل هتمینَ أحد المُ إبراهیم الكیلانيفي جانب آخر وقف الدكتور 
ه لم یعرف شیئا عنه، فكانت ولادته ونشأته مجهولین.یب معبرا أنَّ هذا الأدِ 

الإشارات "محقق كتابعبد الرحمن بدويعلى خلاف ما عبر عنه باحث آخر وهو 
أن التوحیدي عد من الموالي الذین اختلطت دماؤهم، وغلب علیهم العرق الفارسي." الإلاهیة
هذه الآراء المقدمة من طرف باحثین على نزر یسر عن أصل هذا الأدیب بدت جد إنَّ 

عده واحد من أصل نیسابوري، عده الآخر من متضاربة لم یحكم علیها برأي ثابت، فهو وإنْ 
أصل فارسي، ولعل هذا یقودنا إلى القول أن هذه الشخصیة تخضع لكثیر من الاضطراب 

خاصة عند التعمق في البحث فیها.
خصائص أسلوبه:-3
م) علم من أعلام العقل العربي في 1022- م922هـ) (414-310بو حیان التوحیدي (أَ 

.موسوعي الثقافة عمیق التفكیر، متعدد الجوانبالقرن الرابع وأدیبٌ 
ه فیلسوف الأدباء وأدیب الفلاسفة، ومحقق یصفه یاقوت الحموي في معجم الأدباء بأنَّ 

لا نظیر له ذكاء وفطنة وفصاحة، وأنه كثیر نهین وإمام البلغاء وأالمحققالكلام ومتكلم 
.التحصیل للعلوم في كل فن حفظه، واسع الدرایة والروایة
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ه الثمرة الكبیرة التي أنضجتها في كتابه عن التوحیدي فیقول بأنَّ الحوفيا الدكتور أمَّ 
علوم وأدبه.
حیان التوحیدي (...) أدیب وشاعري الأسلوب رقراق العبارة جزل الكلمات، أبا" إنَّ 

.وفیلسوف دقیق الفكر، فطن الفؤاد ذكي الحس" 
لمدرسة الجاحظ التي تعرف بمدرسة الطبع، فقد سار على امتدادالتوحیدي سوى " ماَ 

ماء بالجاحظ الثاني، فهو ى لقبه العلنهج أستاذه الجاحظ وحاكى أسلوبه الفلسفي الأدبي، حتَّ 
ولكنه اختط لنفسه مذهباً لازدواجامثلها-ؤثرویُ –یترك السجع المتكلف مع هیمنة الشعر آنذاك 

من جهة أخرى والفلسفةَ من جهة والتصوفَ والحكمةِ به یقوم على المزج بین الأدبِ خاصاً 
".

أبا حیان التوحیدي شخصیة فلسفیة طلعة تستخلص الأسئلة من كل یمكن ملاحظة أنَّ 
فع حب أو لغویة أو نفسیة، " وقد دَ اجتماعیةما یقع أمامها سواء كانت المسائل خلقیة أو 

والمنطق التنویع التوحیدي إلى دراسة مختلف العلوم والفنون مثل الفقه والحدیث والفلسفة
.3"الأخذ من كل علم بطرفف ومحاولةو والكلام والتوحید والتص

في مقدمة كتابه الذي نشر في سلسلة "أعلام العرب" بأنَّ زكریا إبراهیمكتور الدُ قدمُ ویُ 
ه قام بدور حضاري التوحیدي هو الناطق بلسان الثقافة العربیة في القرن الرابع الهجري وأنَّ 

یمزج الفلسفة بالآداب ا حاول أنْ في تلك الحقبة من تاریخ العرب، بوصفه مفكرا موسوعیً 
وذكر أن جمع التوحیدي بین التراث الیوناني من جهة، والثقافة العربیة من جهة أخرى، هو 

الذي أهله للقیام بهذا الدور الحضاري.

 -كلیة الأعظم، الجامعة العراقیة، مجلة كلیة الإمام "في أدب أبي حیان التوحیديالاغتراب": زینب عبد الأمیر القیسي
.405التربیة للبنات، ص

 -:م، 2011الأردن، ،، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان01، ط"النثر-الأدب العباسي "سامي یوسف أبو زید
.119ص
.09حیان التوحیدي ومسكویه: الهوامل والشوامل، مقدمة أحمد أمین، صوأب- 3
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التناقضاترى هو زمنیب وعلى الرغم من أنه عاش في زمن یعتبر بالأحَ الأدِ نَّ إ
الوصول إلى التوازن النفسي في واقع مؤلم فرض علیه الفقر والبؤس منذ نعومة محاولاً "

ومن الثقافات أظفاره، ولم یزده هذا الشقاء غیر إصرار على تحقیق التغییر، من خلال النهلِ 
ا بید أنَّ فریدً تخلقاً تتخلقُ ، وعبر أسلوب شیق یجعل الكلمات 1والعلوم التي تمكن منها "

دي لم تكن بقوة ذلك العصر.أمانیه في التح
ها شخصیة اجتمعت فیها شخصیة " الأدیب الذي ر من شخصیة التوحیدي أنَّ هَ ظْ ویَ 

تطغى علیه النزعة الوجدانیة، وشخصیة العالم الباحث الذي انطوت مؤلفاته على مختلف 
معارف عصره، یسعفه میل إلى الجدل وإجلال العقل، وفضلا عن ذلك فقد عرف بنزعته 

.2"الصوفیة
وفوق ذلك كان " الرجل كثیر المحفوظ حاضر الجواب فصیح اللسان قد نتف من كل 

ا، والغالب علیه كلام المتكلمین المعتزلة (...) حفیف أشیاء، وأخذ من كل فن أطرافً أدبِ 
3."وهو حسن القیام بالعروض والقوافي، ویقول الشعر، ولیس بذلك، وفي بدیهته غزارة 

عن ه یعود له الفضل في " الكشفِ ه ومع هذه الخصائص والمیزات كلها أنَّ والعجب أنَّ 
.4أسماء المفكرین والفلاسفة الذین وصفوا رسائل إخوان الصفا "

ا أضاف أحد الباحثین أن التوحیدي قد جمع في رسائله وكتبه أفانین من المعرفة مَ ومِ 
ب والرسائل التي قرأها ونسخها بیده ونجده على العكس ه "استقاها من الكتوزواج بینهما لأنَّ 

حرفة الوراقة والنسخ التي نَّ من الجاحظ الذي كان یكتري دكاكین الوراقین، وبلا شك فإِ 

.405، صالاغتراب في أدب أبي حیان التوحیديزینب عبد الأمیر القیسي: -1
.111، ص"النثر-الأدب العباسي"سامي یوسف أبو زید: -2
، مؤسسة الانتشار، 2محي الدین اللاذقاني: آباء الحداثة العربیة مدخل إلى عوالم الجاحظ والحلاج والتوحیدي، ط-3

.106بیروت، لبنان، ص 
.116سه، ص المرجع نف-4
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یسرت علیه الإطلاع على النادر من الكتب والرسائل في شتى المعارف دْ امتهنها زمنا، قَ 
.1والعلوم"

بیئته الثقافیة:-4
وله شخصیاته التي عاشت اته وسیاسته التي صار علیها،مَ من العصور سِ ل عصر كُ لِ 

لنا صورة جلیة عن ذاك العصر من خلال كتبهم وآثارهم الأدبیة التي تركوها، وفیه فرسم
حكام ى العلماء الذین یعیشون فیه، وللالعصر (أو البیئة) له أثر كبیر علفمما لاشك فیه أنَّ 

فكلما كانوا ممن یقدسون العلم والعلماء - العلميالازدهارر أم-دور كبیر في هذا الأمر
ا ویجزلون العطاء لهم وجدنا مبدعین وأدباء في شتى المجالات والعصر العباسي شهد حكامً 

لنا ه عرف بعصر الموسوعات الضخمة، فحتى یتسناا أنَّ یحبون العلم والعلماء ویكفیه شرفً 
فهم شخصیة أبي حیان التوحیدي أكثر ونتمكن من الوقوف على المؤثرات الخارجیة التي 

ؤلف كالروح والجسد لا ر والمُ صَ تأثر بها علینا عرض سمات العصر الذي عاش فیه، " فالعَ 
نفصل بعضها عن بعض، فالأدیب بشر یتأثر بكل ما یحدث حوله من أحوال نْ طاقة لنا أَ 
.2"یةادِ قتصَ یة والاالاجتماعِ 

اسیون وحدهم الذین عملوا على تنشیط العلم وإعطاء الرواتب الجزیلة ولم یكن الخلفاء العبَّ 
كهم أیضا حكام الولایات، " وفي ر ا لأصحاب العلم من كل صنف، فقد كان یشاللقضاة وأیضً 

لماء مقدمتهم أسرة الصفار بین حكام سجستان (...) وقد بعثوا في إمارتهم بتشجیعهم للع
.3نهضة علمیة عظیمة "

"، مجلة كتابات، ابیوأدافي حیاة وأدب أبو حیان التوحیدي"إنسانصو غمحمد رجب السامرائي یمد البازي: معتمر مح-1
م.2002دمشق، 

أحمد محمد سلیمان: یاقوت الحموي وكتابه إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، المعروف بمعجم الأدباء (دراسة تحلیلیة -2
.29م، ص2009العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دمشق، ، دار 1ونقدیة)، ط

.119م، ص1966، دار المعارف، القاهرة، 12شوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي " العصر العباسي الثاني "، ط-3
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ینفذ ما عمل على إشعال الجذوة العلمیة وإمدادها بقود جذل لاَ إضافة إلى ذلك فإنَّ 
مناظرات العلماء في المساجد وقصور الخلفاء والوزراء في الكلام والفقه والنحو والأدب

وغیره.
الرسائل ما یؤلف مكتبة ویكفي مثلا الجاحظ " وقد خلق من الكتب العظام وعشرات 

كبیرة، ومما لا ریب فیه أن مكتبته كانت تحتوي المصنفات التي جمع منها المادة اللغویة 
، إذ كل من یتعقب الحركة العلمیة في العصر العباسي تظهر لدیه 1والأدبیة والكلامیة لكتبه"

ارعون صراعا شب بین العلماء والعلم، فهم یجدون في طلب وتحصیله وهم یصنكأنها سباقا 
متصلا، وهذا الشغف العلمي الشدید هو الذي دفع العلماء أمثال أبو حیان التوحیدي أن 

یكونوا بهذا القدر الكافي من العلم.
ما كانت في هذا العصر العدید من العلوم  كالطب والكیمیاء والصیدلة كان روعلى قد

في الولوج فیه، لهذا یمكننا القول إنَّ للجانب الأدبي (اللغة، النحو، الفلسفة...) حظ وافر
اسین وعلى من الفوضى والعبث بسلطان الخلفاء العبَّ نوعا كان فیه عصر أبو حیان وإنْ 

والدویلات الصغیرة، إضافة للأوضاع الانفصالیةالرغم من ظهور العدید من الحركات 
السیئة (عكفوا على الترف والبذخ واللهو) هذا كان بالنسبة للطبقة والاقتصادیةالاجتماعیة 

الخاصة، في حین حرم أفراد الشعب حتى المفكرون من القوت الضروري، في مقابل هذه 
ي الحیاة العقلیة وهي مفارقة عجیبة عبر عنها فقیار الحیاة المضطربة شهد العصر العباسي 

.والاضطرابالفنون لا ترقى إلا في عصور الفوضى فكأن العلوم و هذاقولهفيأحمد أمین
أمراء هذه الولایات التي شقت عصا الطاعة عن الدولة العباسیة ویعود ذلك إلى أنَّ 

أخذوا یتنافسون فیما بینهم على تشجیع العلماء والأدباء مقلدین بذلك تقالید بغداد إبان 
مجدها، وكان العصر العباسي خصوصا في طوره الثاني عصر ندوات تعقد في قصور 

.126، صشوقي ضیف :تاریخ الأدب العربي -1
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ه في شیراز، وندوة ابن العمید في الري وندوة عهد الدولة بن بویفي الوزراء من أشهرها ندوة 
الصاحب وغیرها.

الخلافة وضعفها، انقسامعلى الرغم من والازدهاروقد استمرت الحیاة الأدبیة في النمو 
(...) فإن ابِ ولئن امتاز "العصر العباسي الأول بالجاحظ والعصر الثاني بالعدید من الكتّ 

.احب ابن عباد" العصر الثالث یتمیز بظهور ابن العمید والصَّ 
من حقا لقد كان الجاحظ في سحر بلاغته، وسمو أسلوبه وشخصیته البارزة في كل فقرة 

ه نسیج وحده وفرید عصره كما یقولون وقد تأثر بأسلوب الجاحظ الأدباء الذین آلت فقراته، إنَّ 
، ولعل لأبي حیان نصیب من ذاك التأثر كیف لا وهو في إلیهم الزعامة الأدبیة بعده" 

طلاع.اأ أنه الجاحظ سواء ثقافة أو سعة معظم كتاباته یبدو أمام  من یقر 
ن العصر الذي یعیش فیه الأدیب یكون بالنسبة له یمكننا الخروج بنتیجة مفادها أ

بعدة أمور سلبیة، كشعاع یقذف على حین غفلة في صدره، حتى لو كان ذاك العصر مليءً 
ه وسددت خطاه وأعطته بان التوحیدي " كشمعة أنارت له در فعلا هي بیئة الكاتب " أبو حی
حسن البدیهة وفصاحة التعبیر.

موسوعیته:-5
أثار التوحیدي جدلا واسعا في أوساط القدماء والمحدثین، لكن هذا الجدل لم یمنعهم 
على الإجماع بموسوعیة هذا الأدیب، نستدل على هذا من خلال "كتبه التي دبجها، ومن 

وكل واحد منهم الذین درس علیهم، لشیوخالتي تطرق إلیها فضلا عن اخلال الموضوعات 
فروع المعرفة أو بفروع عدة، فقد درس في حیاته الفلسفة بفرع منإما أن یكون متخصص

 -الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ، دار 01محمد عبد المنعم خفاجي: الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، ط
.42م، ص2004مصر، 

 -.المرجع نفسه، ص ن
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هـ، وأبو 364سنة المتوفىوالمنطق على أكبر عالمین في القرن الرابع، وهما یحي بن عدى 
1.هـ "391سنة المتوفىسلیمان المنطقي 

أبي وفي جانب آخر نجد هذا الأدیب قد درس " الفقه الشافعي والتفسیر على القاضي 
، بالإضافة إلى دراسته ا شاعرً هـ، وكان فقیها أدیباً 390المتوفي سنة يوِ روروذَ المَ حامد 

اللغة والأدب لیرتفع في آخر حیاته إلى مراتب التصوف والزهد.
ه موسوعي ه لا "یمكن لأحد أن یلخصه في أنَّ أبو حیان نمط فرید من المبدعین حیث أنَّ 

ضرب بسهم في كل علم من علوم عصره، فالموسوعیة هي القاسم المشترك الذي یجمعه 
.2"بغیره ولا یمیزه عن سواه

هذا التنوع الهائل نستطیع القول في هذا العنصر تحت مسمى موسوعیة التوحیدي أنَّ 
ر فعلا عن شخصیة ه عبفي ثقافة الأدیب وأخذ من كل علم نبراص یهتدى به یجعلنا نقول أنَّ 

وراءالعلوم المختلفة.ساعیةً للعلمِ حبةً مندفعة مُ 
إننا كلما تذكرنا القرن الرابع الهجري تذكرنا أبا حیان تذكرنا أولئك العمالقة الكبار من 

كان لهم الفضل في نشر العلم وإذاعته، ،في الذین أعطوا العطایات الوافرة رجال الفكر العرب
من هؤلاء السابقین في تنشیط الذهنیة العربیة وكذا المذاهب الدینیة، إذ -التوحیدي–ه أنَّ إذْ 

لم تأتي من عدم وإنما استندت لمبادئ وقواعد الأدیبمنحت هذه الموسوعیة أو الثقافة لهذا 
هذا الإنفراد.هأعطت

/مؤلفاته:6
في طلیعة المؤلفین والكتاب الذین عرفوا بغزارة النتاج حتى لقد "أبو حیان التوحیدي"یعد 

وزن المداد الذي صرفه في تصانیفه بلغ أربعة مئة رطل، وهذا متوقع من روى بعضهم أنَّ 

، العدد الثالث، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ،مجلة فصول "النقد الأدبيمحمود إبراهیم: أبو حیان التوحیدي، "-1
.31م، ص1995

.5،ص"، مجلة فصول د الأدبيق"النأبو حیان التوحیديجابر عصفور :-2
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وب آثر ملازمة القلم والقرطاس في حیاته، ومن بین آثاره الأدبیة التي خلقها ما أدیب دؤُ 
یأتي:

:البصائر والذخائر-أ
رسول صلى االله تتضمن عددا من المختارات الأدبیة، استرفدها التوحیدي من أقوال ال

لصحابة وحكم العرب وأمثالها وأشعارها "فبلغت جملة مختاراته سبعة آلاف اعلیه وسلم وأقوال 
وتسعة وسبعین مختارا، استنفذ التوحیدي في جمعها ما یربو على خمسة وعشرین عاما، إذ 

.1هـ"35في كتابتها منذ صرح أنه قد شرع 
أخلاق الوزیرین أو "مثالب الوزیرین":- ب

یقدم التوحیدي في هذا الكتاب مهاجمة صریحة "للوزیرین" أبي الفتح ابن العمید 
هـ جمع فیها التوحیدي مشاهداته 371ألفها التوحیدي بعد سنة والصاحب بن عباد، "

هـ) اللذین 385)، والصاحب بن عباد (ت هـ360ومسموعاته عن الوزیرین ابن العمید (ت
، كتبه 2"اربه من خطوة، وصلة وإكلممنعاه، ولم یظفر منهما ما كان یؤ اتصل بهما فحرماه و 

ویعد الكتاب من أعنف نصوص الهجاء التي ،بعد أن ارتحل إلى بلاط الصاحب بن عباد
كتبت بالعربیة.

الإمتاع والمؤانسة:-ج
والمؤانسة سوى " ثمرة سبع وثلاثین لیلة نادم فیها التوحیدي الوزیر ابن ما كتاب الإمتاع 

،سعدان واهم ما یمیز هذه المدونة مأخوذة من مسائل فكریة واجتماعیة وسیاسیة
فالموضوعات فیها متنوعة تنوعا ظریفا، لا تخضع لترتیب أو تبویب، إنما تخضع لخطوات 

م، 2015، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، 01أمیمة صبحي: حجاجیة الخطاب في إبداعات التوحیدي، ط-1
.51ص

.53،52، صالمرجع نفسه-2
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ى لنجد في الكتاب مسائل من علم وفن (...) ن الخیال، وشجون الحدیث حتَّ االعقل وطیر 
1"أمور كثیرة حكمت واقع الحیاة بكل تداعیاتها في القرن الرابع الهجري

وینفرد هذا الكتاب أیضا بإیراد وثیقین مهمتین إحداهما متعلقة بمؤلف إخوان الصفا، 
هـ326عام دوالثانیة في المحاورة التي دارت في بغدا

الإمتاع والمؤانسة یعد رؤیة شمولیة عن حضارة القرن الرابع الهجري وثقافته تلك كتاب
التي عبر علیها على شكل مناظرات وحوارات مع الوزیر.

الإشارات الإلاهیة:- د
الإلاهیة والأنفاس الروحانیة" في الدور الأخیر من حیاته حیث ف كتاب "الإشاراتلَ أَ 

تجاوز السبعین من عمره، ألفه حیث هدأت نفسه الجامحة وجنح إلى حیاة روحیة، صرف 
الله مما یجعلها انحو االله عزوجل كانت أیضا ابتهالات ومناجاة وتضرعللاتجاههدفها 

ا.ساطعً ارهانً غة وبُ برسائلها الأربع والخمسین حجة بالِ 
رسائل أبي حیان التوحیدي:- ه

م، وهي إحدى 1985وهي تجمع في تسع رسائل بتحقیق إبراهیم الكیلاني بدمشق عام 
إبداعاته التي كشفت عن جمیع أشعاره ومما ذكر أبو حیان في كتابه "الهوامل والشوامل" أن 

هذه الرسائل منشورة وهي كالتالي:
قیفة.رسالة السَّ -
.للتوحیدي في علم الكتابةرسالة -
رسالة الحیاة.-
رسالة في العلوم.-
العمید.ابنرسالة إلى الفتح -
رسالة إلى أبي الوفاء المهندس البوزجاني.-

.54، صأمیمة صبحي : حجاجیة الخطاب في إبداعات التوحیدي -1
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رسالة أخرى إلى الوزیر أبي عبد االله العارض-
الصداقة والصدیق:-و

ا منذ الجاهلیة ونثرً شعراً وهو مجموعة مختارات انتقاها التوحیدي مما قیل في الصداقة 
الإنساني إلیها تجسد هى عصره، إذ "حن أبو حیان إلى إلى الصداقة العمیقة وحنینه وتوقحت

اد بامة علاقة قویة بابن العمید والعفي هذا الكتاب الذي بدأ في وضعه بعد خیبته في إق
.1إضافة إلى صدمته في الآخرین"

دباء" أنه في كتابه "معجم الأُ "یاقوت الحموي"مما ذكره هذه الرسالة فرا عن زمن تحریأمَّ 
من خلال دراسته لأبي مصطفى التواتيكما یذكر الباحث  ،كان ذلك في رجب سنةأربعمائة 

ا ولم یعد إلیه في فترة لاحقة، هـ ثم أهمله زمنً 371حیان التوحیدي أنه شرع في تألیفها سنة 
عقبت انقطاعه عن ابن العارض.فأخرجه في شكله النهائي في الفترة التي
هذا بالإضافة إلى الكتب التالیة الذكر:

كتاب الحج العقلي إذا ضاق الفضاء على الحج الشرعي.-
كتاب الرسالة في صلات الفقهاء في المناظرة.-
لة البغدادیة.اكتاب الرس-
كتاب الرسالة في أخبار الصوفیة.-
الأوطان.كتاب الرسالة في الحنین إلى -
كتاب المحاضرات والمناظرات.-
كتاب الزلفة أو الزلفى.-
كتاب تقریظ الجاحظ.-
كتاب الهوامل والشوامل.-

: خلاصة التوحیدي "مختارات من نثر أبو حیان التوحیدي" ،د.ط، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، جمال الغیطاني-1
.29م، ص1995
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أبو حیان التوحیدي قد قام بحرق "كتبه  كلها في نهایة حیاته، ولم یصلنا لكن للأسف أنَّ 
، هذه الظاهرة التي ارتكز الباحثون في تفسیر سببها على جملة منها ما 1منها إلا عدد قلیل"

هذا الأدیب سواء بكتبه التي نشرت أو ما یمكننا أن نقوله أنَّ ، وغیرهاجتماعيهو نفسي، 
التي لم تنشر أعطى للثقافة العربیة زاد علمي كبیر وتراث لا یمكن لأحد مهما كان تجاهله.

.                                                                 5ص، مختارات من نثر التوحیدي "خلاصة التوحیدي "جمال الغیطاني:-1
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المبحث الثاني:
عن " كتاب الإمتاع والمؤانسة ":نبذة -1

"أحمدالزین"و"أحمد أمین"كتاب " الإمتاع والمؤانسة "الذي اضطلع بتحقیقه الأستاذان
على 1944، و1942و1939ظهر هذا الكتاب على ثلاثة أجزاء صدرت في السنوات 

خصوصا كتب التوحیدي، وأنفعها، وأمتعهاالتوالي "وربما كان هذا المؤلف الضخم من أقوم
ریف فیه حتاب ومراجعته، فجاء التصحیف والتوأن الأستاذان المحققین قد عنیا بتصحیح الك

.نطاق"على أضیقِ◌ِ 
لأبي حیان قصة ممتعة، ذلك أنا الوفاء المهندس "الإمتاع والمؤانسة"لتألیف كتاب إنَّ 

لأبي حیان وكذلك للوزیر أبي عبد االله العارض، فقرب أبو الوفاء أبا حیان من كان صدیقاً 
الوزیر، ووصله به، ومدحه عنده، حتى جعل الوزیر أبا حیان من سماره، فسامره سبعا 
وثلاثین لیلة كان یحادثه فیها، ویطرح الوزیر علیه أسئلة في مسائل مختلفة فیجیب عنها أبو 

یقص علیه كل ما دار بین وبین الوزیر من فاء من أبي حیان أنْ حیان، " ثم طلب أبو الو 
حدیث (...) فأجاب أبو حیان طلب أبي الوفاء، ونزل على حكمه، وفضل أن یدون ذلك في 

فوافق أبو كتاب یشتمل على كل ما دار بینه وبین الوزیر من دقیق وجلیل، وحلو ومر
.ع والمؤانسة"الوفاء على ذلك (...) فكان من ذلك كتاب الإمتا

من أضخم كتب التوحیدي ،من ثلاث أجزاء "الإمتاع والمؤانسة"كتاب یتألفُ 
وأكثرهاأهمیة ونفعا، ویزخر بشتى فنون المعرفة من أدب ولغة وفلسفة وشریعة وكلام وطبیعة 

الكتاب بإیراد وثیقتین مهمتین الأولى منهما هي النص المتعلق بمؤلفي وإلهیات، وینفردُ 
بین العالم النحوي أبي ـه326إخوان الصفا، والثانیة هي المحاورة التي دارت في بغداد عام 

 -24أبي حیان التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة، ص.
 -24المصدر نفسه، ص.
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سعید السیرافي وعالم المنطق متى بن یونس حول المفاضلة بین النحو العربي، والمنطق 
الیوناني.

جعنا الحدیث فإن "الكتاب حدیث متصل عن كل التیارات الفكریة والأدبیة ونحن إذا أر 
دباء (...)، مما كان موضوع سمر ومنادمة وحوار في مجلس هذا الوزیر وكما ألف بعض الأ

في هذا العصر باب السمر أصول كتاب ألف لیلة ولیلة، فقد ألف التوحیدي كذلك هذا 
فیه كل ما یعنیه من مشكلات الفكر والثقافة والأدب الكتاب الممتع الرائع الذي یقص علینا 

"1 .
كتاب أبو حیان التوحیدي یشبه لحد كبیر كتاب ألف لیلة ولیلة ومما نلاحظ علیه أنَّ 

كل منهما یتوزع السمر والحدیث فیه لیال متعاقبة لیلة بعد أخرى، ففي الكتاب نراه حیث أنَّ 
ها في لیلة واحدة وسقطت لیلة العاشرة والحادیة عشرة جعللإلى أربعین لیلة، وإن كانت ااموزع

وكان ،اللیلة الثانیة عشرة من الكتاب، وینتهي الجزء الثالث من الكتاب باللیلة الأربعین
الحدیث فیها عن أبي تمام والبحتري.

جد موضوعاته جامعة بین الدین ه من الفحص والدراسة نَ تذا أعطینا للكتاب أحقیا إِ أمَّ 
موضوعات والدنیا وبین الحكمة والغفلة وبین الجد والهزل وبین العدل والظلم...إلخ، إلى أنَّ 

و ونتحدث عن كل علم وفن من فلسفة ومجون وبلاغة وتفسیر،الكتاب لا تخضع لتبویب
.غیره

هذا كان على وجه عام، وفي جانب نجده على الشكل التالي:
هیئة الكتاب:-2

أرسل أبو حیان الكتاب إلى أبي الوفاء المهندس على ثلاثة مراحل واضحة تجسدت في 
أجزائه الثلاثة:

.195محمد عبد المنعم خفاجي: الفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع هجري، رابطة الأدب الحدیث، ص-1
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الجزء الأول: ابتدأ هذا الجزء بالبسملة وبمقدمة لأبي حیان واختتم بخاتمة أبلغ فیها أبا الوفاء 
عند بلوغي قد رأیت آیها الشیخ، حاطك االله،المهندس السلام فیقول التوحیدي مخاطبا إیاه "

هذا الفصل أن أختم الجزء الأول بما انتهى إلیه، وأشفعه بالجزء الثاني على سیاج ما سلف 
بالسلام والحمد الله والتصلیة بعد مقطع من الكلام حیث احتوى ، ثم یختتم قائلاً 1نظمه ونثره"

هذا الجزء على ست عشرة لیلة.
ا أبا الوفاء المهندس في صفحتین وختمه الجزء الثاني: بدأ هذا الجزء بمقدمة خاطب فیه

.2"لوهتبخاتمة یقول فیها : "هذا الجزء أیها الشیخ (...) هو الجزء الثاني والثالث ی
ن.یعشرة إلى اللیلة الواحدة والثلاثیبتدئ هذا الجزء من اللیلة السابعة أین 

مة، یخاطب فیها مراسله، برسالتین وجههما للوزیر ابن دالجزء الثالث: یبدأ هذا الجزء بمق
العارض.

ن إلى غایة اللیلة الأربعین، ویحتوي بذلك على ییلة الثانیة والثلاثیبدأ هذا الجزء من الل
تسع لیال.

الإمتاع "عتمد علیه التوحیدي في خط كتابه إلال هذا الطرح الذي نلاحظ إذن من خ
والمؤانسة "على أنه لم یكن على دفعة واحدة مما یسبب للقارئ ملل ونفور وإنما كان ذلك 

كمزیة للمتلقي، حتى إنه عندما تقرأ الكتاب شعریا التسمیة اعتبارهاعلى فترات، وهذه یمكن 
التي أطلقها التوحیدي على مؤلفه هذا سماه "اللیالي"، وهذه هي الأخرى لها فعلها ودورها

ا، ى جاهدً عكن ممن یمیلون إلى هذا الأدیب تسأیضا فبمجرد سماع هذه الكلمة حتى ولو لم ت
م ، أشرب وطرب ومجون تدور هذه اللیالي، أهي لیاليوینتاب فكرك الفضول عما یا ترى

لغة، أم أنها جامعة بین هذه وتلك.وهي لیالي نحو

157أبو حیان التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة، ص-1
.268، ص 02المصدر نفسه، ج-2



الأول                                            سیرة ذاتیة لأبي حیان التوحیدي                                  الفصل 

22

دراسات عن التوحیدي:-3
اس" فقد درسه عدید هي تلك المؤلفات عن أدیب الفلاسفة "علي بن محمد بن العبَّ كثیرة

أبحاثهم ومن هؤلاء العلماء الذین حاولت من خلالأعطوه مكانة مرموقة فمن الباحثین 
یلي:جمعهم ما

بتحقیق أحمد فرید الرفاعي."یاقوت الحموي في كتابه "معجم الأدباء-
الفكر العربي غوابننشر في سلسلة وكتابه الذي،حیان التوحیدي"أبو إبراهیم الكیلاني:"-

بالقاهرة.
في بیروت.الكتاب" صدر هذاأبو حیان التوحیديإحسان عباس: "-
" مجموعة قادة الفكر في الشرق والغرب.أبو حیان التوحیديأحمد محمد الحوفي: "-
الفلاسفة وفیلسوف الأدباء.أبو حیان التوحیدي" أدیب زكریا إبراهیم: "-
عمر رضا كحالة: "معجم المؤلفین" الذي نشر بدمشق.-
عبد الرزاق محي الدین: "أبو حیان التوحیدي" سیرته وآثاره.-

:كل منإضافة إلى دراسة قام بها
توالت بعدها كتابات للدكتور، 1929المطبوع في مصر سنة كتابهبحسن السندوبي

هذا الجمع لبعض لنقول بعدها أنَّ ، في النثر الفني في القرن الرابع الهجري زكي مبارك
،یسیر لا غیرروإنما هو نز كاملا ً المؤلفین الذین اعتنوا بهذا الأدیب لم یكن جمعا شاملاً 

ه من كتاب مضبوط وإنما قدم على أنه على أساس أنَّ اهذا الجمع لم یكن مبنیكما أنَّ 
فمن حق أبي حیان على -ن جاز التعبیرإِ –ا بطریقة غیر ممنهجةمجموعة متفرقة ذكرته

ا من بصائره ولا إمتاعه مثلابأقل شأنً أي كاتب أن یدرس جملة ما وصل من كتبه فلیس في
إشارته، لهذا نقول لهؤلاء الذین عنوا بتراث هذا الرجل أنهم إن أصابوا فلم أجرهم في ذلك، 

وإن لم یصیبوا فلهم الإجادة.
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ه:ــوفات-4
وراءه، فكما اختلف المؤرخون یزداد أمر التوحیدي غرابة كلما ازددنا بحثا عنه وتنقیباً 

أن "التوحیدي قضى الشطر إبراهیم الكیلانيفي حیاته اختلفوا كذلك في زمن وفاته، ویرجح 
.هـ"414الأخیر من حیاته في شیراز حیث مات ودفن فیها وكانت وفاته سنة 

هـ والأقرب إلى 400أبا حیان توفي سنة أنَّ آدم متزكر الباحث المتشرقكما یذ
ق.ـهـ وهذا الرأي یعتمد على أدلة أقوى ومراجع أوث414وفاته كانت سنة التصدیق أنَّ 

مات أبو حیان، وقد فاقت شهرته الآفاق، مات فاختلف كثیر من الباحثین حول ذاك الزمن 
كأبي حیان التوحیدي.امتمكنافذ وفیلسوفاالذي سرق أدیب

،ا عن عمر الأدیب الذي قضاه "فیرشدنا إلیها تصحیف ورد في كتاب معجم الأدباءمَّ أ
ا الثابت لدینمن أبي حیان ذلك أنَّ االذي رافق تقدیر الارتباكوكان هذا التصحیف السبب في 

21."هـ414أن التوحیدي توفي في سنة 

الذي لطالما جد وكافح لیصل إلى مرتبة لم یكن لأحد من الأدباء وهكذا مات أبو حیان 
في تلك الفترة لیضاهیها، فكان مثالا حیا للشخصیة المثقفة الجامعة بین علم وعمل.

صل:ـة الفـخلاص

 - :115النثر" ،ص-الأدب العباسي"سامي یوسف أبو زید.
.16م ، ص 1998، منشورات الجمل ، ألمانیا ، 1حیان علي بن محمد التوحیدي: الرسالة البغدادیة ت ح : عبود الشالجي ، طأبو-2
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البیوغرافیة هادراسة شخصیة الأدیب أبي حیان التوحیدي، بكل عناصر نخلص للقول أنَّ 
خصیة (موسوعیته، بیئته إضافة إلى مظاهر تكوین هذه الش،(اسمه، أصله، وفاته...)

تجعلنا نقول عنها:،الثقافیة)
وإلیه تعود، وما من علم مثل الجاحظ ما من فكرة إلاَّ كالتوحیدي في أمة العرب مثله نَّ إ-

فساهم يأو مثالیة للأدیب الحقیقترجمة أدبیةوعنده منه نصیب إنه فعلاً ،إلا على بابه دق
بشكل فعال في مراعاة أحوال القرن الرابع الهجري متأثرا بالمظاهر الاجتماعیة والثقافیة.

لنقول بعدها أنه من أراد أن یتعرف على الكثیر من العلوم (نحو، منطق، لغة، فلسفة...) -
صة فكر متمكن.ما علیه سوى الإطلاع على هذا المفكر لیخلص بنتیجة جیدة وخلا

كشخصیة القول أن شخصیته طلعةن مو ختیطلاع الأدیب على العلوم جعل الباحثین إ-
وإن تعرضت لجانب من الغموض على الأقل ،ستحق الدراسة والتعمق فیها فإنهاالتوحیدي ت

د عرف وتعلم الكثیر من العلوم لیحصل بعد ذلك الكثیر منها.ـا قـتجعل دارسه



الفصل الثاني



"إن الخطاب شيء بین الأشیاء (...) بل ھو المسرح الذي یتم فیھ استثمار الرغبة "

-میشیل فوكو -
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المبحث الأول: 
مفهوم الخطاب:- 1
ة:ــلغ-أ

التي المعجمي نجده مشتقا من مادة خطبقف على هذا المفهوم من حیث معناهنعندما
تعني في دلالتها اللغویة "الخطب" وهو الأمر العظیم الذي تقع فیه المخاطبة ومنه قولهم: 
حل الخطب، أي عظم الأمر والشأن وجمعه خطوب (...) وخطب الخطیب خطبة بضم 

.1الخاء، والخطبة، الكلام المنثور المسجع ونحوه"
خاطبة: مراجعة الكلام، وقد ب والمُ طا:" الخِ ههـ) یعرفه على أنَّ 711منظور (ابنا أمَّ 

.2وهما یتخاطبان"وخطاباً مخاطبةً اطبه بالكلام خَ 

، نص lettreطاب الرسالة وقد ورد هذا المصطلح في معجم المصطلحات العربیة "الخِ 
بعدها مفهوم تلك الرسالة من مجرد قلإنتمكتوب ینقل من مرسل إلى مرسل إلیه، حیث 

.3كتابات شخصیة إلى جنس أدبي"

طبة حسنة، وخطب خُ طیبُ وفي أساس البلاغة "هو المواجهة بالكلام، وخطب الخَ 
القوم واختطبطبها، وهذه خطبة وخطبته (...) طابها، وهذا خَ ب خطبة جمیلة وكثر خُ اطِ الخَ 

.4: دعوه إلى أن یخطب إلیهم "فلاناً 

م، 1999دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ،01الدین محمد بن یعقوب: القاموس المحیط، طبادي مجد آالفیروز -1
مادة (خ ط ب).،64ص

، دار صبح وادي سوفت، بیروت، 01، ط04ابن منظور: لسان العرب، ضبط وعلق حواشیه، خالد رشید القاضي، ج-2
، مادة (خ ط ب).129،130م، ص 2006لبنان، 

.90م، ص1979، كامل المهندس، مكتبة لبنان، 01المصطلحات العربیة في اللغة والآداب، طمجدي وهبة: معجم -3
.255م، ص1998،دار الكتب العلمیة بیروت،لبنان،1.ط1الزمخشري :أساس البلاغة ،تح: محمد باسل عیون السود،ج-4
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كما ورد هذا المصطلح في المعاجم الأجنبیة فإن " الخطاب مصطلح ألسني حدیث یعني في 
.1تعني حدیث، محاضرة، خطاب، خاطب..."هي (...) وdiscoureالفرنسیة 

مفهوم أو مصطلح ارتباطإن ما یمكن ملاحظته من خلال هذه التعریفات المقدمة 
بغیة أو غایة من مرسل إلى مرسل إلیه الموجهالخطاب بالحدیث الذي یدل على ذلك الكلام

على هذا في الفهم والإفهام أو فیما یعرف بالقصدیة بین المبدع والمتلقي هذا إذا عرجنا 
الموضوع من جانبه الأدبي الخاص.

:اصطلاحا- ب

على أنه: "الطریقة التي تشكل بها الجمل الاصطلاحيیعرف الخطاب من حیث مفهومه 
نظاما متتابعا، تسهم به في نسق كلي متغایر ومتحد الخواص وعلى نحو یمكن معه أن 

.2"تتآلف الجمل في خطاب بعینه لتشكل خطابا أوسع

حول مفهوم الخطاب أین )م1952وهذا الرأي نجده یتقاطع لحد ما مع ما قدمه هاریس (
ا معاینة بنیة سلسلة من خلالهاعتبره مجرد " متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة، یمكن 

تمازج اعتباره. یتحدد من خلال ما عبر عن كلا التعریفین أن الخطاب یمكن 3"من العناصر
اإعطاءنا خطابمنغلقة في ذاتها بغیة الامتزاجمجموعة من الجمل تكون في بدایة هذا 

ه تلك الخطابات الموجودة داخلها إلا في حد ذاتها لا یمكن فهم ما تعنیأشمل وبنیة متماسكة
عند أخذها بعین الدراسة والفحص.

، أیلول 03، ع01اءات نقدیة، س"، مجلة إضتحلیل الخطاب الأدبي في مقامات الهمذانيعیسى متقى زاده وآخرون: _ 1
.103، 102م، ص 2011

ط، منشورات آفاق عربیة، بغداد، .إلى فوكو، تر: جابر عصفور، دستراو سكیرزویل: عصر البنیویة من لیفي ثأدی-2
.269، ص1985

المغرب، البیضاء،الدار المركزالثقافي العربي ،د.ط،التبئیر)،–السرد -سعید یقطین :بنیة الخطاب الروائي (الزمن-3
.17م ،ص1997
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في كتابه " في تحلیل الخطاب" فیتطرق لمفهوم الخطاب ویعرفه حاتم عبیدأما الباحث 
من ائ مبثوثة متى جعل بعضها سببعلى نحو أنه مجموعة من العناصر یصادفها القار 

فالأسلوب الذي تكون علامات الوقف فیه نقاط ،بعض استطاع أن یرسم صورة للقارئ معینة
أو الغضب، أما الذي یبطن بالاندفاعتعجب یمكننا أن نستخلص شخصیة للقائل تتسم 

خطابه بإشارات عالمة وشواهد فله صورة المتبحر یظهر علیها.

ة سفة العرب القدماء إنه عبار إن الخطاب ما هو إلا مقول الكاتب أو أقاویله بتعبیر الفلا
عن:

، وإلا فهو أحاسیس ومشاعر، فن أو شعر(...) استدلالیا" وجهة نظر یعبر عنها تعبیرا 
من إقامة مواد مفاهیم ولابداستعمالهنا كما هو الشأن في بناء (المنزل مثلا) لا بد من 

1ات معینة بین تلك المواد حتى یصبح بناء یشد بعضه بعضا".علاق

من هذا المنظور أصبح بالنسبة للكاتب سلاحا یستخدمه كیفما الخطابأن یمكن القول 
صراحة أو ضمنا، بطریقة مباشرة التي یعبر عنها باستعمال أو إبراز أشیاء أو قد سواء شاء 

النقطة بالذات ظهر فیما عرف في الدراسات یتجه نحو السكوت عن أشیاء أخرى ومن هذه 
،الحدیثة بتعدد القراءة "فالخطاب ما عساه أن یكون في مشروعیته، سوى قراءة مستترة

، وهذه اللغة، منذ هفالأشیاء تهمس مسبقا بمعنى لیس على لغتنا سوى أن تقوم بإنهاض
.2بدایتها الأولى، تتحدث إلینا عن كائن هي بمثابة العصب الرابط "

حقیقة الخطاب في باب الحكم الشرعي وأقسامه وما یتعلق به من الآمديكما أوجز
الآمدي في تعریفه لمفهوم الخطاب د، ویور تابه " الإحكام في أصول الأحكام"المسائل في ك

منه مقتبسا ذلك من تعریف بعض الباحثین على أن الخطاب هو " الكلام الذي یفهم المستمع 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، دار 01محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر (دراسة تحلیلیة نقدیة)، ط-1
.10م، ص1982الطلیعة، بیروت، 

. 26م، ص1984، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان ، 01شیل فوكو: نظام الخطاب، تر: محمد سبیلا، طیم-2
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شیئا، ویرده لجواز دخول الكلام الذي لا یقصد به إفهام المتكلم في معناه، والمختار عند 
.1ه"لفهممتهیئالقول إن الخطاب هو اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو 

على عدة احتوائهإن ما یمكن ملاحظته من خلال ما قدمه الآمدي في تعریفه هذا 
به مع عدم عناصر قام بإسنادها للخطاب وقد یرجع السبب في ذلك خوفا منه مما قد یلتبس

:2ةوجود العناصر المذكور 

ب.اطِ خَ ب ومُ اطَ خَ وجود مُ -أ

اللفظ المتواضع علیه في التخاطب.استعمال-ب

المخاطب على قصد الإفهام.انطواء-ج

قابلیة الكلام للإفهام.-د

المخاطب للفهم.تهیؤ -هـ

عرفوا الخطاب أن المتقدمین " للزركشيفقهومما ورد في "البحر المحیط في أصول ال
للفهم، وعرفه قوم بأنه ما یقصد به متهیئعلى نحو أنه: "الكلام المقصود منه إفهام من هو 

یفسر بمدلول ما : والأولى أنوقیل-لاالإفهام أعم من أن یكون من قصد إفهامه متهیئا أم 
.3هام"یقصد به الإف

أنه قد وضع لقصد الإفهام من المتكلم اعتبارمن خلال هذا التعریف المقدم یمكننا 
لتحقیق الخطاب، وأنه غیر أساسي في التهیؤ للفهم.

، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان 01البشیر التهالي: الخطاب الإشتباهي في التراث اللساني العربي، ط-1
.123، 122م، ص2013

. 123المرجع نفسه، ص -2
.131، صمرجع نفسهال-3
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إلى جانب ما قدمه هؤلاء الباحثین لمفهوم الخطاب نجد تعاریف أخرى تنطلق من هذا 
:1في القاموس اللساني لمجموعة من الباحثین یقولون فیهالتصور خصوصا ما جاء

الخطاب وحدة تساوي أو تفوق الجملة، وهي تتكون من سلسلة تشكل رسالة بدایة ونهایة.-

أوقول الباحثین بأنه "وحدة لسانیة ذات بعد یفوق الجملة (فوق جملي).-

" مجموعة قواعد التتابع المتسلسل للجمل والمركب للملحوظ " ریسهازیلیغأو بتعریف -
یظهر من هذا التعریف أن الخطاب یتسلسل ویتتابع ویأخذ مفهومه بالنسبة إلى الوحدات 

2اللسانیة على النحو التالي:

وحدة فوق جملیة.بالنسبة إلى الجملة: یعتبر الخطاب-

إلى الملفوظ: یشكل الخطاب وحدة تواصلیة مجموعة بظروف إنتاج معینة، وتشیر بالنسبة-
إلى جنس معین من أجناس الخطاب، بینما النظر إلى النص من جهة بنائه اللغوي یجعلنا 

نتكلم عن ملفوظ هو نتاج عملیة التلفظ.
اجه.بالنسبة إلى النص: یعتبر النص خطابا إذا نظرنا إلیه مجموعا مع سیاق إنت-

بالنسبة إلى التلفظ: یعد التلفظ حاملا نوعیا لسیاق الخطاب، وعلى هذا فهو ضروري -
الملفوظ خطابا.اعتبار

جینیت في كتابه "خطاب الحكایة" فیقدم لنا الخطاب على أنه الوسیط ر أما الباحث جیرا
.صطلح الحكایةة التي أطلق علیها ماللساني في نقل مجموعة من الأحداث الواقعیة والتخیلی

.إن " الخطاب یتكون من وحدة لغویة قوامها سلسلة من الجمل"

ربد، الأردن، إلم الكتب الحدیث، ، عا01محمود طلحة: تداولیة الخطاب السردي دراسة تحلیلیة في وحي القلم للرافعي، ط-1
.14م، ص2012

. 18المرجع نفسه، ص -2
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إنشائیة الخطاب في الروایة "في كتابه ارديبمحمد النب آخر یعرض لنا الباحث إلى جا
العربیة الحدیثة " أن الخطاب هو كل تلفظ یفترض متحدثا ومستمعا، تكون بالطبع للطرف 

-ذا بحسب ما رآه إمیل بنیفستالطرف الثاني بشكل من الأشكال وهالأول بنیة التأثیر في 
E-Benveniste.

لقد ظهر لنا عبر تتبع التعریفات التي أعطیت لمفهوم الخطاب أنه ما هو إلا ظاهرة 
في مقام تواصلي محدد، لهذا فإن هذا المصطلح الاستعمالتواصلیة تجري فیها اللغة مجال 

تداول في تحلیل الخطابات، یحیل على نوع من التناول للغة، أكثر "من حیث معناه العام الم
بل نشاطا لأفراد اعتباطیةمما یحیل على حقل بحثي محدد، فاللغة في الخطاب لا تعد بنیة 

مندرجین في سیاقات معینة (...) وبما أنه یفترض تمفصل اللغة مع معاییر غیر لغویة، فإن 
."ول لساني صرفالخطاب لا یمكن أن یكون موضوع تنا

 - الدار العربیة ناشرون، منشورات 01حیاتن، طیدومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: محمد ،
.35، ص2008الإختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، 

.38، صالمرجع نفسه-2
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والخلاصة فإن إدراك مفهوم الخطاب یأتي من استحضار مجموعة من المفاهیم من 
قبیل: القصد، والإفهام، والفهم، والكلام، والفائدة، وإسقاطها على عناصر البنیة التخاطبیة

:وضحه في الخطاطة الآتیةنالذي على النحو

 -134: الخطاب الإشتباهي في التراث اللساني العربي، صالبشیر التهالي.

الخطاب

المقام التخاطبي

المخاطب
المخاطّبالإنشاءالخبر

الإفهام

القصةالفائدة

الفهم

القابلیة للفهم
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فالماء خطاب، للاعتبارفأینما سرنا فنحن " أمام خطاب تام وكامل وملزم تحلیله 
قال تعالى " وما من ، والشجرة خطاب، والنحلة خطاب، والطیر خطاب "والأرض خطاب

طنا في الكتاب من شيء" ر بجناحیه إلا أمم أمثالكم ما فر دابة في الأرض ولا طائر یطی
.28سورة الأنعام" الآیة 

خلق لغة من لغة ومعنى هذا أن قف أمام الخطاب الأدبي نلاحظ أنهنلكن عندما 
ویتطور ویحافظ على خصائصه الكائن الحي الذي ینمو الخطاب الأدبي یلد ویولد فهو مثل 

ر، فالخطاب الأدبي تشكیل الوراثیة البیولوجیة ویكشف أشیاء أخرى بفعل التلاقح فیؤثر ویتأث
والخطاب الأدبي هو خلق وإبداع ،والمعانيستوعب في حدثه اللساني الألفاظاجمالي، 

ردنا بعث وبناء في داخل النص یعمل على تفجیر اللغة بكل ما تحمل من دلالة، وإذا أ،
طریقة جدیدة في التعامل معه، فلا یكون في نسخة وإعادته وابتكارالتراث العربي وإحیاءه 

كما هو بل بعثه في ثوب جدید.

بینما یتمیز الخطاب الأدبي بكونه ثخنا غیر شفاف یستوقفك هو نفسه قبل أن یمكنك 
من عبوره أو تجاوزه.

الأدبي بكونه خلق لغة من لغة أي إن "الخطاب :أما أعلام الفكر الأسلوبي یعرفونه 
صانع الأدب ینطلق  من لغة موجودة فیبعث فیها لغة ولیدة هي لغة الأثر الفني (...) 

.فالخطاب الأدبي تحویل لموجود"

ولا قولاشك أن هذه التعاریف المقدمة تجرنا للقول أن الخطاب الأدبي أنه لا شيء یخل
إلى تعریف الخطاب الأدبي بأنه " الجوهر فالیريتحول وقد ذهبشيء یفنى، وكل موجود م

والعرض متحدان".

 -عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، 01عمار ساسي: منهج الجواب في آلیات تحلیل الخطاب، ط ،
.01م،ص2011

 - ،92صم، 2006،دار الكتاب الجدید المتحدة ،بیروت ،لبنان ،5طعبد السلام المسدي: الأسلوبیة والأسلوب.
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مكتفیة بذاتها في حین عبر لنا " أنطوان مقدسي" أن الخطاب الأدبي جملة علائقیة إحالیة
حتى تكاد تكون مغلقة، ومعنى كونها علائقیة أنها مجموعة حدود لا قوام لكل منها بذاتها إذ 

أنها لا تحتاج إلى غیرها من العناصر.

إن ما یتوجب علینا أن نقوله في هذه الناحیة أن معظم التعریفات التي وجهت للخطاب 
"، لكن نحن لابد اقتصادیااء "سیاسیا"، قرآنیا، إنما تبقى تعریفات تقدم لأي خطاب كان سو 

ج الخطاب في ما علینا أن نعطي مفهوما أدق لمصطلح الخطاب من منظور أدبي أو ندر 
مفهومه في الأدب؟

هل یتوافق كل ما قدم مع ماهر سیعرض في جانبه الأدبي فهذا "عبد السلام المسدي" 
إذ لیست اللغة فیه مجرد قناة عبور الدلالات، یعرفه على أنه: "صوغ للغة عن وعي وإدراك، 

.1وإنما هي غایة تستوقفنا لذاتها"

إن الخطاب الأدبي لا یترجم ویعبر عنه إلا من خلال ذات هي في الأساس مبدعة، إلى 
ذات بقدرتها وملكتها الفذة، وحسها المرهف تحول ذاك الخطاب من خطاب عادي لتنقل به 

بر حاللغة الجیدة والإبداع الفني مسلكا فتكون ریشة كاتبه تفیض بإلى أدبي بحت یتخذ من 
الدلالة لا غیر.

في كتابه "الأسلوبیة والأسلوب" عدة تعاریف للخطاب الأدبي عبد السلام المسديویقدم 
وهي لا تكاد تختلف في جوهرها إذ " إن الخطاب الأدبي قد أعتبر كیانا أفرزته علاقات 

أمت أجزاؤه فقد تولد عن ذلك تیار یعرف الملفوظ الأدبي بكونه جهازا معینة بموجبها الت
.2خاصا من القیم"

م، 1977، الدارالعربیة للكتاب ، تونس، 01عبد السلام المسدي: الأسلوبیة والأسلوب، نحو بدیل أسلوبي في نقد الأدب ط-1
.32ص

.90، صالمرجع نفسه -2
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انقطاعلهذا اعتبر مؤلفو "البلاغة العامة" أن ما یمكن أن یمیز الخطاب الأدبي هو " 
لأنه لا یرجعنا إلى شيء ولا یبلغنا أمرا خارجیا وإنما هو یبلغ ذاته، وذاته وظیفته المرجعیة

هو المرجع والمنقول في الوقت نفسه (....) وأصبح الخطاب الأدبي من مقولات الحداثة 
.1"التي تدرك تبویب أرسطو للمقولات مطلقا

لشفافیة قد دبي على أن اقد توصل إلى تعریف الخطاب الأتودورفكما أننا نجد
انقطعت عنه، إذ هو خطاب شفاف نرى من خلاله معناه، ولا نكاد نراه هو في ذاته هذا 

بالنسبة للحدث اللساني.

1

1-عبد السلام المسدي : الأسلوبیة و الأسلوب ،ص91.                                                  
1
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المبحث الثاني:

أنواع الخطاب:- أولا

منذر الباحث " لقد تعددت أنواع الخطابات واختلفت باختلاف مرجعیتها ولقد قسمها لنا
لیل الخطاب" إلى ثلاثة أنواع على رأسها الخطاب القرآني كتابه " الأسلوبیة وتحفي عیاشي

ویأتي ثالثا الخطاب الإبداعي.الإیصاليأما النوع الثاني فإنما یخص الخطاب 

:الخطاب القرآني-أ

المختلفة، نجد أنها جاءت على النحو باستعمالاتهاإذا ما تلمسنا المادة في القرآن الكریم 
تي:الآ

.63آیة :" سورة الفرقانقال تعالى: "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 

.37" ولا تخاطبني في الذین ظلموا " سورة هود: آیة 

.27رقون" سورة المؤمنون: آیة غتخاطبني في الذین ظلموا إنهم م" ولا

.23ني في الخطاب" سورة ص: آیةعز و اهنیلفقال أك" فَ 

.20وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب " سورة ص: آیة " وشددنا ملكه 

.37"الرحمن لا یملكون منه خطابا" سورة النبأ: آیة 

ص بنفسها في الآن تخ(...) وتنزا اللغة تكترتأینا إلى الخطاب القرآني " وجدناإذ 

.1شئه من غیر شبیه"نیصیر الأداء فیه صورة على مثال ماذاته، لتكون إعجاز 

.36م، ص2014، دار مجد لاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1أحمد جبر شعث: جمالیات التناص، ط-1
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نه لیس أدیني) هو الإسلام ومنهم من یرى" كان المقصود (بالدین) في (الخطاب الوإذا 
بالضرورة أن یكون الخطاب الإسلامي هو نصوص الوحي من القرآن والسنة وإنما هو 

التي یوجهونها إلى الآخرین في یر عن الرسالة عبلإسلامیین في ضوء الثوابت في التخطاب ا
لقضایا العامة في زمن معین، وهو خطاب للجمیع یأخذ شأن من الشؤون أو مجموعة من ا

."كل فئات المجتمعالاعتباربعین 

إن الخطاب القرآني خطاب إلهي، لم یستطع أحد تسمیته إلا كما سماه االله عزوجل في 
إنه مطلق ولا نهائي في دواله ومدلولاته وهو رسالة ربانیة ،حیث سماه (الكتاب)كتابه الكریم

إلى فئة، إنه لا نهائي الدال والمدلول والتركیب.الانتصارلجمیع الناس دون 

Lچ  چ  FEGHIچ ولعل ما ورد في كتابه الكریم قوله تعالى: 
13الحجرات:Lژ  NPOQRSTVUWXYچ  

إلا لغایة التي أوجده لها خالق ثال أن الخطاب لم یوجد في الأرض دلیل قاطع وخیر م
البشر هي التواصل والتعارف بین الأمم.

إن هذا الخطاب منفرد عن غیره من الخطابات وفي كل مستویاته الصوتیة، 
مطلقة وإیقاعه یبهالتعدد تراكوالمعجمیة، التركیبیة والإیقاعیة، أصواته منسجمة ألفاظ لا تقبل 

منفرد لیس كمثله شيء، وإن أهم ما یمیز الخطاب القرآني هو مرجعیته إنه لا نهائي، خطابه
لا یترجم وإنما تشرح مدلولاته بكل اللغات فهو بالترجمة یفقد إعجازه في مستوى من 

.مستویاته، وإن لم یكن بها جمیعا فلم یستطع أحد ترجمته

یصالي:الخطاب الإ- ب

 -عالم الكتب 01محمود سلیم محمد هیاجنة: الخطاب الدیني في الشعر العباسي إلى نهایة القرن الرابع الهجري، ط ،
.19ص،م2009للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الحدیث 
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إن عملیة الإیصال لا تكون إلا بوجود الأقسام الثلاثة: "المرسل، والمرسل إلیه، 
laوالرسالة، قد ذهبت بعض الدراسات الحدیثة إلى دراسة هذا النوع من الخطاب تحت إسم

gmatiquepra"1النفعیة أو التداولیة.

إلى قضاء المكونات القاعدیة إن هذا الخطاب یخضع عفویا ودون تكلف أو إعمال للذهن
المتعارف علیها: صوتا أو نحو وصرفا وتركیبا.

تبدأ مرجعیة الخطاب الإیصالي النفعي من الخطاب وتنتهي بالمرسل حیث یعبر عن 
في أحد مقوماته أن الخطاب هو بالضرورة فعل الكلام."منذر عیاشي"ذلك 

للحدیث أن الخطاب الإیصالي یشد هذه القاعدة بأدوات غیر كما یعرج تودوروف
لغویة وأن اللغة هي جزء من أهداف الإیصال.

الخطاب الإبداعي:-ج

تغطي كافة ،سونبیقوم الخطاب الشعري الإبداعي على ستة عناصر "كما حددها جاك
لتي من أجلها وجد ، فلقد وجد أن السمة الأساسیة اوظائف اللغة بما فیها الوظیفة الأدبیة

النص هي الإتصال (...) والتي فصلها جاكسون في نظریة 
.comminicationtheory"2الإتصال

لقد كانت تلك الأنواع المقدمة في الخطاب إنما هي من وجهة نظر الباحث منذر 
عیاشي فقد قام بطرحها فشملت ثلاث عناصر فیما عرف منها بـ الخطاب القرآني والخطاب 

الإیصالي وأخیرا الخطاب الإبداعي .

نوع یعرف بالخطاب المباشر الذي  ،أما بحوث أخرى فإنها تقسم الخطاب إلى نوعین
كلماته عنأو یراد به مجرد وصف المتكلم المذكور بدون التعبیر عن أي حكم قیمة صریح "

.104: تحلیل الخطاب الأدبي في مقامات الهمذاني، صوآخرون،عیسى متقي زاده-1
. 104المرجع نفسه، ص -2
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فسه مجرد ناطق باسمكلم یجعل نتولنتصور عبارة مثل أمكم تقول: تعالوا حالا یا أولاد فالم
الأم ومع ذلك فاستخدامه لصیغة القول أو الخطاب المباشر لنقل القول یمكن أن یتم لإضفاء 

."أو الغضب أو غیر ذلك من المشاعرالاستعجالمسحة عاطفیة على الموقف مثل 
في حین یقف أصحاب قسم ثاني ویقدمون أشكال الخطاب الكبرى على أنها خطاب غیر 

خطاب الآخر وأدائه بطریقة غیر حرفیة، مما یتطلب امتصاصمباشر وهو "یتولد عند 
وإحالاتها، الأمر الذي یجعله اتجاهاتهاسق في ت..) وتعدیل ضمائره وإشاراته كي تتحویل (.

ذ یقوم القائل هنا بإعادة صیاغة الكلام الذي ینقله متوخیا مختلفا عن الخطاب المباشر إ
.بعض أجزائه حینا آخر"واقتطاعالدقة في نقله حینا أو إیجازه 

ین یتطلب هذا الخطاب أ،نلاحظ من خلال ما تقدم أن الخطاب الغیر مباشر یبدو أدق
منه خطابا جعلصیاغة الكلام والخوف من الوقوع في الخطأ فهو مكمل في جزیئاته ما

هو الآخر اعتبارهلا یمنعنا من إسقاط النظر إلى الخطاب المباشر على ا، إلا أن هذامتمیز 
یتمیز بالعفویة وهذا یقودنا بالضرورة للقول إن كلامنا بصفة عامة هو كلام أو خطاب مباشر 

هذان الثنائي معیارا ومقیاسا هاما في الخطاب.یشكل،كان أو غیر مباشر
الخطاب في اللغات الطبیعیة من حیث حجمه فیرد جملة أو سلسلة من الجمل اختلاف" إن 

أو خطابا وصفیا أو خطابا سردیاأو نصا متكاملا یختلف من حیث نمطه فیكون خطابا 
.3جیا أو خطابا فنیا أو خطابا علمیا إلى غیر ذلك من الأنماط الخطابیة المعروفة"حجا

ي هذا المقام إن الخطاب لا یمكن حصر أنواعه في نوع أو إن ما علینا أن نقوله ف
نوعین بل إنه یتعدد بتعدد تلك الجهات التي یندرج منها أنواع الخطاب فكما هناك الخطاب 

القرآني هناك خطاب آخر هو خطاب إبداعي إلى جانبه خطاب إیصالي.

 -مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع، 01صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، ط ،
.128صم،1996لونجمان، 

 -129المرجع نفسه، ص.
،الدار العربیة للعلوم ناشرون، 1أحمد المتوكل:الخطاب و خصائص اللغة العربیة،دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط ،ط-3

.21،ص2010دار الأمان ،الرباط ،
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رة، لهذا نخلص وفي جهة أخرى خطابات تتصف بالمباشرة وخطابات أخرى غیر مباش
للقول أن الخطاب لا یمكنه أن یخضع للثابت في أنواعه فكما یقال "لكل مقام مقال" ونحن 

نقول إن لكل "خطاب نوع" هذا كوجهة نظر خاصة فقط.

حین یقترح التنمیط التقلیدي المتوارث للخطابات تصنیفا منطلقا فیه من أحد في
المعاییر التالیة: الموضوع والآلیة والبنیة.

" تصنف الخطابات من حیث موضوعها إلى خطاب دیني وخطاب علمي وخطاب 
(..) وتصنف الخطابات من حیث بنیتها داخل ما یسمى الخطاب لوجي أو سیاسيو أیدی
فني (الإبداعي، الأدبي) إلى قصة وروایة وقصیدة شعر وغیرها أما من حیث الآلیة ال

.1المشغلة فیمیز بین الخطاب السردي والخطاب الوصفي والخطاب الحجاجي "

:مایليوهناك تقسیمات أخرى لأنواع الخطاب شملت 

الخطاب السیاسي:-1

هذا الخطاب یختلف عن "غیره من أنماط الخطاب بخصائص وممیزات، وینفرد إن
برؤیة خاصة، فالذي یهتم بتحلیل الخطاب هو المتخصص في الفلسفة السیاسیة (...) 

.2فمجال الخطاب ینطلق من الخطاب في دراسة السیاسة أو المجتمع "

أن المجتمع یعبر عما ینتجه من أنشطة مختلفة عبد الرحمن بودرعلقد عبر لنا الباحث 
والعمران والإبداع بالخطابات كما أننا في بعض الأحیان " قد والاجتماعفي الثقافة والسیاسة 

نجد للخطاب السیاسي سیاقا آخر یرجى به تهدئة الشعب الثائر وصرفه عن ثورته ووعده 

.28، صأحمد المتوكل :الخطاب و خصائص اللغة العربیة ، دراسة في الوظیفة و البنیة-1
، دار 01عبد الرحمان بودرع: في تحلیل الخطاب الاجتماعي والسیاسي قضایا ونماذج من الواقع العربي المعاصر، ط-2

. 13م، ص 2015كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، 
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ذین ثارت علیهم شعوبهم وخرجت بغد أفضل على نحو ما نجده في خطب الرؤساء والعرب ال
.1الجموع إلى الشوارع تنادي برحیلهم "

إن الخطاب السیاسي خطاب یعد بدرجة أولیة متعلق في جانب منه بالسلطة سواء كان 
ذاك سلبا أو إیجابا.

هو "یتوافق مع السلطة في أغلب الأحیان ویختلف معها في بعض الأحیان وقد یتخذ 
أحیان أخرى، إذ هناك أدب سیاسي یحمل رسالة الخطاب السیاسي المعبر عن الحیادیة في 

.2"لطة وسیاستها في الداخل والخارج الس

ي فهو "یرجع إلى نفس و ضسي یعبر عن أحد وجوه الخطاب النهإن الخطاب السیا
ویتمحوریو الحقول المرجعیة كما أنه یستعیر النماذج نفسها التي استعارها الخطاب النهض

.3حول القطبین نفسهما (...) التراث والحداثة "

مبروكة الشریف "إلى الماضي وتقدیسه یعتبره الباحث إذ إن هروب الخطاب السیاسي
إنما یفضح عجزه عن ممارسة السیاسة ذلك أن هذا الخطاب عندما ینطلق من "جبریل

المستقبل لیولي وجهه نحو الماضي فإنه یعبر عن عجزه عن ممارسة السیاسة في الوقت 
الحاضر.

الخطاب الوصفي:-2

. 17ص، عبد الرحمان بودرع: في تحلیل الخطاب الاجتماعي و السیاسي قضایا و نماذج من الواقع العربي المعاصر-1
، دار 1محمود شاكر الجنابي: دراسات في الخطاب السیاسي الأندلسي عصر المرابطین والموحدین وبني الأحمر، ط-2

. 19م، ص 2013غیداء للنشر والتوزیع، عمان، 
، دار الكتب الوطنیة، 01، ط1مبروكة الشریف جبریل: الخطاب النقدي العربي المعاصر خطاب الجابري نموذجا، ج-3

. 186م، ص 2005یبیا، بنغازي ، ل
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یهمنا في هذا أن نتعرف على محل الخطاب الوصفي حیث إنه " خطاب یسعى لتحقیق 
منفعة مباشرة في المقام الأول بالتأثیر في المتلقي وجدانیا أو فكریا أو كلیهما في آن، وتغییر 

.المطلوب "الاتجاهموقفه في 

في بناء النص عتبر عاملا مساهما أإن الوصف یخترق أنواعا عدة من الخطاب لهذا 
الاتصالوالتوسع فیه منتظما بحكمه ولا یخفى فیما لهذا الوصف من خاصیة ممیزة وسبب 

.définition" (فیما عرف في البلاغات القدیمة بالتحدید (

یمكن التعبیر أن الوصف أشد وقعا وأبعث على إثارة الشعور بالوحشة یحرص لعل
القائم به على تأكید تناهي أصوات الوحوش الكاسرة بل ضوضاء الجان إلى سمعه عندما 

یخیم الظلام، لاسیما إذا تعلق الأمر بالخطاب في موقعه الأدبي.

ة: فمنها الخطاب الدیني ومنها ومن هنا نستطیع القول بأن الخطابات أنواع متعدد
الخطاب الإبداعي، ومنها الخطاب الأدبي ومنها السیاسي ومنها الفلسفي ومنها الخطاب 

العلمي ومنها القانوني ومنها التربوي... إلخ.

" إذن ما من شك في أن الخطابات متعددة متنوعة، إلا أنها قد تتلاقح فیما بینها أي ثمة 
متبادلة اعتماداب وخطاب أو خطابات، فقد تجتمع في علاقة خطبین-أحیانا–صلة ما 

ه ویختلجه مجموعة من الخطابات في علاقة تعالقیة تشابكیة، تتبادل الرنین ریفنجد نصا یعت
.3فیما بینهما "

ثانیا: القوانین المتحكمة في الخطاب:

 - مركز النشر 02، 01نموذجا، جأمحمد الناصر العجیمي: الخطاب الوصفي في الأدب العربي القدیم، الشعر الجاهلي ،
.40،م2003الجامعي، تونس، 

 -41المرجع نفسه، ص.
.18،صمحمود سلیم هیاجنة :الخطاب الدیني في الشعر العباس إلى نهایة القرن الرابع هجري -3
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جرایس في مقاله " وهي مبادئ أو حكم سائرة تتحكم في أصول الخطاب، اقترحها بول 
ویمكن أن تنطبق هذه القواعد عل الحوار العادي كما تنطبق م ) 1975(المنطق والحوار " 

على الحوار الأدبي وغیرها من الأجناس الأدبیة وهذه المبادئ هي:

:1وفقا لجرایس

حوارك ذا علاقة مباشرة بالموضوع بمعنى أن تجعل : ینبغي أن یكون العلاقة المباشرة-أ
كتك في الحدیث مرتبطة بالإطار الحالي للموضوع.مشار 

: علیك أن تجعل مشاركتك في الحدیث بالقدر المطلوب، أي أن یتضمن حدیثك الكم- ب
المعلومات الضروریة دون زیادة عن المعرفة المطلوبة.

: ینبغي على المتخاطبین المشتركین في حدیث ما أن یقولوا شیئا ملائما عند هذه الكیف-ج
من تطور أو سیر الحدیث، وعلیهم أن یتجنبوا الإبهام والإطالة غیر الضروریة.النقطة 

: حاول أن تجعل مشاركتك أو إسهامك في الحدیث الجاري أصدق ما یكون.النوع-د

إن هذه المبادئ نقول عنها أنها تسهم بطریقة فعالة في بناء فحوى الخطاب الأدبي.
ثالثا: عناصر الخطاب:

اب إلا یدور فیه هذه العناصر وهي:لیس هناك خط
المتكلم أو المبدع:-أ

إن المبدع یمتلك المقدرة على نقل الأفكار في أشكال وطرق وعلیه فإن الخاصیة اللغویة 
وذلك تبعا للسیاق الذي ترد فیه حیث یعبر عن ذلك متعددة ومتمیزةانفعالاتیمكن أن تثیر 

المتكلم انه یمثل " ذات محوریة في إنتاج الخطاب، لأنه هو الذي یتلفظ به من أجل التعبیر 

.56،55م، ص 1996، دار نوبار للطباعة، 1علي عزت: الاتجاهات الحدیثة في علم الأسالیب وتحلیل الخطاب، ط-1
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عن مقاصد معینة، وبغرض تحقیق هدف فیه، ویجسد من خلال بناء خطابه باعتماده 
."مستویاتها المتمایزةإستراتیجیة خطابیة (...) فالمتكلم هو الذي یوظف اللغة في

(المتلقي):المرسل إلیه- ب

إن المتلقي هو " سمة من سمات التواصل المكتوب، وقد یكون حاضرا في التواصل 
الشفوي، وذلك على مثال الجمهور العریض الذي یستمع إلى قصیدة من إلقاء شاعر، أو 

المتلقي رغم أن العمل هر، فهؤلاء یأخذون سمة اسمشاهد لعرض مسرحي أو حفل فني
.مرسل إلیهم لعدم حضورهم "

كما عبر على أن المرسل إلیه في التواصل المكتوب " هو ذلك الذي یحدد على أنه 
هویة واقعیة أو متخیلة یوجه إلیها الرسالة المؤلف النصي ویشكل جزءا من حالة النص

جهات نظر وبذلك یمكن اعتبار ذاتها، ویقع داخل حدود التخییل وینبني النص بناء على و 
بكونه واعتبار المتلقي القارئ الخارجيالمرسل إلیه القارئ الداخلي بكونه یتخلل بنیة النص، 

.3غیر مؤثر بشكل مباشر في بنیة النص "

له المبدع ، وكلما قدموالانتظارإن ما یمكن ملاحظته أن المتلقي یمتلك حاسة التوقع 
فإنه یمتلك قیمة البیان الأسلوبي، إنه یمتلك طاقات الانتظارما یخالف هذا التوقع وذاك 

بأداءوإمكانیات لغویة، والمبدع الفنان هو الذي یمتلك ناصیة هذه الطاقات بحیث لا یكتفي 
المعنى وحده وبأوضح السبل، وإنما یجب أن یكون الوضوح في أجمل ثوب.

:1الآتيوذج السیمیائي التواصلي وضح مكونات الخطاب على النحو أما الأنم

 -عالم الكتب الحدیث 01یوسف تغزاوي: الوظائف التداولیة واستراتیجیات التواصل اللغوي في نظریة النحو الوظیفي، ط ،
.177م، ص2014الأردن، ،للنشر والتوزیع، إربد

 - إبراهیم عبد السلام صافار: التصور القرآني في بنیة النص التراثي الجاحظ أنموذجا، فعالیات مؤتمر النقد الدولي الحادي
.362عشر (تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر)، ص 

.362صالمرجع نفسه ،-3
.106م، ص2009،الأردن،، عالم الكتب الحدیث، إرید02رابح بوحوش: اللسانیات وتحلیل النصوص، ط-1
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: العلاقة بین النص والموضوع.حقل الخطاب-أ

.: العلاقة بین (المخاطب والمتلقي) اللغة المكتوبة والمنطوقةنوع الخطاب- ب

.الاجتماعيمقامات التفاعل : العلاقة بین المخاطب والمتلقي في بعضفحوى الخطاب-ج

:1كشف البحث النقدي على النقاط الآتیةفي حین 

هویة الخطاب ووظیفته: هو ذات، حركة، زمن، یصوغ، یقول، یتمرد، یكسر، الحواجز.-أ

من المرجعیة، فالشعر ینجب الخطاب الشعري والسرد ینجب انطلاقایشكل الخطاب -ب
الخطاب السردي وغیره.

) نجدها تتمتع يرسل إلیه، والمتلقصر مجتمعة (المإننا إن أمعنا النظر إلى هذه العنا
بخاصیة التزاوج فما الإنتاج الأدبي في إنتاجه إلا ویمر على هاتین الثنائیین، إذ لا نتصور 

لمجرد إرسال من مرسل فقط، لهذا كان لابد من حضورهما في أي عمل اخاضعامنتج
أدبي.

الرسالة (النص في حد ذاته):-ج

اللغوي الذي یمكن أن یكون مكتوبا أو منطوقا، ویرى إن النص (الرسالة) من السلوك
طولها شریطة أن "أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان :أنه"هالیدي"و"رقیة حسن"من كل

.2تكون وحدة متكاملة "

إنه الشكل الصوتي لمجموع الكلام أو الشكل المرئي منه عندما یترجم إلى المكتوب 
.3المجسد، أما رسالته فهي " نتاج لغتنا العلمیة "الموضوعبتعبیر آخر، الخطاب هو 

.106، ص المرجع نفسه-1
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، 01محمد الأخضر الصبیحي: مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، ط-2

.20م ص2008
.84م،ص2005،عنابة ،جوان 14،مجلة التواصل ،عدد "إلى علم النصمن لسانیات الجملة":بشیر إبریر -3
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وصفوة القول: یجمع الخطاب بین المكتوب والملفوظ لغة، متشعلا في التواصل غایة، 
الأدبي یجري بین وصانعا أنماطه اللغویة الخاصة إبداعا كما یمكننا القول أیضا أن الخطاب

هوفعلا، كما نلمس من عناصره أیضا الاتصالللرسالة ضمن عملیة قمرسل إلیه ومتل
والمقصد منه والأدوات المستخدمة الاتصالالإنجاز القولي والفعلي له، فهو یتضمن طرفي 

في التأثیر، إضافة إلى الرسالة (النص) التي تعد هي الأخرى عنصرا أساسیا في تكوینه.

رابعا: مقومات الخطاب الأدبي:

یریة إلى جانب وظیفة التواصل ثالأدبي یؤدي وظیفة جمالیة تأطاب لذي یجعل الخاما 
والإبلاغ؟

ریة سون خطاب لغوي تواصلي تهمین فیه الوظیفة الشعبإن الخطاب الأدبي حسب جاك
وهذه الهیمنة لا تعني عنده إهمال باقي الوظائف أثناء ،دون أن تغیب الوظیفة التواصلیة
لوظیفة الشعریة على الوظیفة المرجعیة لا تطمس الإحالة الدرس والتحلیل إذ اعتبر هیمنة ا

وإما تجعلها غامضة.

إن تحول الدلالة من المعنى المفهومي أو الوضعي إلى المعنى الجمالي هو ما یدخل 
كوهن في صمیم عملیة الإنزیاح والشعریة عند تیار الشعریة البنیویة وعلى رأسهم جون

الأدبي إنما یرجع لذاك أن مصدر ذاك الجمال في الخطاب اومیشال ریفاتیر إذ اعتبرو 
الإنزیاح.

استغلالهافي جانب آخر فإن النص نظاما لغویا یبنى بكیفیات مخصوصة تدل على 
إمكانات اللغة وطاقاتها الهائلة، وذلك لبناء طریقة منفردة في التعبیر تحقق للخطاب بعدیه 

ویبدو أن مهمة من یتصدى لدراسة وقفه الإنسانيالجمالي والدلالي، وتجسد رؤیة الأدیب وم
اته بالتأمل الدقیق في عناصر الكشف عن مظاهر ذاك الجمال وتجلیخطاب ما تتمثل في 
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اللغة الأدبیة على مستوى الإفراد والتركیب وعندما یحاول المتلقي تصور الخطاب فإن هذا 
التصور ینبغي أن یكون مبنیا على حقائق الأدبیة.

الجمالي:المظهر-أ

یتبوأ هذا المظهر مكانة مرموقة في خصائص الخطاب الأدبي "فكل خطاب متلفظ به 
یكشف على الدوام موضوع وجهته وقد حدد بعد وجرى تقویمه (...) فهو مسكون ومتخرق 

النظر المعبر عنها وأحكام الآخرین وتعریفاتهم الخطاب یلتقي بالأفكار العامة ووجهات
.1قاطع معه من جمیع الجوانب والطرق المؤدیة إلى موضوعه "خطاب الآخر ویت

الموضوعي من سلاسل الجمل الانتقالفكل نص أو خطاب أدبي یبدو أنه یتحمل 
المكونة له إلى العلم المتخیل الذي یتسع أفقه بحسب رؤى القراء المتلقین للخطاب، وتتطابق 

2أحیانا مناحي الأسلوب وطرائق الخطاب وهذه الأسالیب هي:

: ویعني المباشر الذي تحدد فیه وظیفة الشخصیة والراوي في الخطاب المسرد أو المروي-أ
أدبي.الحكایة كجنس

): وطریقته تتم فیها نقل الأقوال المنسوبة إلى الخطاب المحول (الأسلوب غیر المباشر- ب
في خطاب الراوي.إحدى شخصیات الروایة مثلا، بتكثفها ودمجها

.الكلمة فیه نابعة من شخصیة العمل: وتكون الخطاب المنقول-ج

المظهر الدلالي:- ب

بالمعنى وطرق تكوینه في النص الأدبي وبالمستویات اللغویة المتعلقة تهتم الدلالة

.38م، ص2004،دار الكتاب الجدید المتحدة ،بیروت ،لبنان ،1عبد السلام المسدي : الأدب و خطاب النقد ،ط-1
.38بر شعث : جمالیات التناص ،صجأحمد -2
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به حیث "تتآلف الكلمات  في علاقات دالة بموجب نظام السببیة فیها، والغیابیة علاقة معنى 
.1عي حدثا آخر"دوترمیز، فهذا الدال یدل على ذاك المدلول وهذا الحدث یست

أو نالنصأمما قدم من مقومات الخطاب الأدبي (جمالیة ودلالیة) یمكننا أن نقول انطلاقا
اختلافالخطاب عملیة إبداعیة والإبداع عملیة جمالیة، والجمال حالة تعتري المتلقي على 

أصنافه إذ أن الجمال والدلالة هي التي تمد الخطاب بخاصیة التمیز والإنفراد عن غیره 
المألوف) التي تسهم في صناعة جمال ذاك ن(الخروج عالانزیاحبالإضافة إلى خاصیة 

الخطاب الأدبي.

أن اعتبرالأفضلیة التي منحت للخطاب الأدبي لم تكن نهائیة بل إن هناك من إن هذه
هذا الخطاب ما هو إلا "جسم عجیب زئبقي یشبه السمكة في البحر عبثا تحاول إمساكه 
بالید، فهو ینفلت حتى من ذاته، ومن السلطة والأنظمة الجامدة كي یؤسس عالمه المتمیز 

.2"ومن ثمة منهجه المنبثق من صلبه، وعناده، وقواعد خطاب المنهج

ري الخطاب كسر وخرق لجموده، فهو ینفلت من الذي یعتالانفلاتایكاد یكون هذ
المسكة المنهجیة "إن الخطاب الأدبي كالحرباء التي تتغیر ألوانها بحسب المحیط والأمكنة 

.3"التي یختارها في التمویه

كیان فوضوي بالأصل یعمل ضد النظام، ویسعى إلى لاإن ما الخطاب الأدبي إذ
المناهج النقدیة التي طاردته، وحاولت الإمساك مبادئه، لذلك فشلتوانتهاكمجاله اختراق

اوز أطروحاتها غیر المجدیة، لهذا یمكننا جها، وتبته، فغالبفوق المناهج التي غالبه، بل هو
ذاك.انقلابهالقول أنه صنع التمیز من خلال 

. 39ص التناص،جمالیاتأحمد جبرشعث:-1
رابح بوحوش: معضلة الخطاب الأدبي وأزمة المفاهیم النقدیة (نحو سلطة الخطاب الأدبي)، ضمن كتاب (تحولات -2

إربد،، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة الیرموك، عالم الكتب الحدیثة 1الخطاب النقدي العربي المعاصر)، ط
. 671م، ص 2008الأردن، 

.672،671نفسه، ص رجعالم-3
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لفصل:اخلاصة 

الأدبي جرعة فكریة، وبادئة حمیدة وإطلالة الخطابإن تحدید مصطلح الخطاب وكذا 
أن:-مما سبق–لازمة لتهیئة الباحث والمتلقي في آن، ولعل ما یمكن ملاحظته 
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علیها معاجم اللغة في تفسیرها وتجلیتها لمعنى الخطاب هي شرعیة الشرعیة التي تأسست-
بمعان شتى، ، فیظهراصطلاحامستمدة من أصل الوضع اللغوي للمادة، أما لفظ الخطاب 

تختلف تبعا لطبیعة الموضوع الذي یشكل لحمته وسداه.

یسیر مفهوم الخطاب تبعا للمضامین والأغراض التي یسعى لتحقیقها بید أن البحث یبقى، -
في سیاق تصور الباحث، في إطاره الضیق إذ لم یسع إلى تلمس معنى الخطاب اصطلاحا 

.الاختصاصلدى أهل 
بزي التخفي، بل أصبحت موجودة اب من حیث المفهوم لم تعد إن دراسة ظاهرة الخط-

ء (اللسانیات، أدب، لغة، نقد...)لدى أهل الدرایة من علمااتشكل حضورا متمیز 
والأطروحات المقدمة في الخطاب خیر شاهد على ذلك.

إن التنوع الذي عرف به الخطاب على مستوى أنواعه یشكل هو الآخر میزة وخاصیة -
فریدة.

إن الخطاب الأدبي هو جمال في حد ذاته لاسیما أنه یتناول خصائص تجعله بصفة أولیة -
یظهر بمظهر (دلالي، جمالي).



الفصل الثالث
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مقدمة الكتاب

"یقول أبو حیان في مستهل كتابه "الإمتاع والمؤانسة

بسم االله الرحمن الرحیم

نجا من آفات الدنیا من كان من العارفین ووصل إلى خیرات الآخرة من كان من "
الزاهدین، وظفر بالفوز والنعیم من قطع طعمه من الخلق أجمعین والحمد الله رب العالمین، 

.1الطاهرین"على نبیه وعلى آلهوصلى االله 

المقدمة استنادها على " الخطاب أول ما یلفت إلیه القارئ نظره من خلال فاتحة هذه
"الحمد" الدیني" فالبسملة تعد لازمة أساسیة عند توجیه هذا الخطاب، إضافة إلى ذكره لفظة

بثلاث جمل مفیدة تعد من خلال قوله " الحمد الله رب العالمین"، كما واصل التحدث أیضا
الدین (الزاهدین، العارفین، الآخرة).من صمیم 

لاحظ بعد ذلك التتابع بالفصل "أما بعد" هذه الأخیرة التي تظهر كعادة خطبة الجمعة، نل
فإني ونجد بعد ذلك مجد الخطبة متأصل في هذه المقدمة أین یقول التوحیدي: "أما بعد،

.2أقول لنفسي، ولمن كان من أبناء جنسي"

لاشك أن هذه الجملة التخاطبیة التي اعتمد علیها التوحیدي في مقدمة الكتاب أعطته 
سلطة الخطاب الدیني هذا الأخیر الذي عرجنا علیه سلفا في أنواع الخطابات.

هذا أكثر قوة لعل ارتكاز أبو حیان على جانب من جوانب الدین یجعل من كتابه
یخضع لآلیات باطنیة انفعالتجربة فردیة یحیاها الأدیب، إنها ومصداقیة، فالتجربة الدینیة 
جمیع الأسباب الداعیة إلیها، إذا إن الفن والدین یلتقیان في لا یمكن الوقوف على معرفة

نقطة مهمة وجوهریة، وهي الیقین.

.33، مقدمة الكتاب بتحقیق أحمد أمین وأحمد الزین، ص01اع والمؤانسة، جأبو حیان التوحیدي: الإمت-1
.33، ص01، جالمصدر نفسه-2
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حملته مقدمة هذا الكتاب أما إذا تصفحناه صفحة بعد أخرى وجدناه إذا نظرنا إلى ماهذا 
لغویة سنحاول إسقاط الضوء على ادبیة أو حتى الأفلسفیة و البین الموضوعات ثري وجامع 

تلك التصورات.

فكریة:ا لتصوراتأولا : ال

الحدیث عن هذه التصورات نقول في البدایة أن الفكر سیبقى قبل أن نخوض في غمار
ت على أساس على الدوام جوهر الإبداع الفني، إنه أساس التمیز، لهذا قدمت هذه التصورا

أنها إبداع "أبي حیان التوحیدي".

أما ما سوف أقدمه في هذه الدراسة عن أهم تلك القضایا التي أثیرت في كتاب "الإمتاع 
(المفاضلة بین البلاغة والحساب، أسبقیة سة" كقضیة الصراع بین الأصلي والدخیلوالمؤان

النثر على النظم أو العكس، كذلك بین البلاغة والحساب، ، كذلك بین النحو والمنطق...) 
فضلا عن القضایا اللغویة والمسائل الأدبیة التي سأحاول تفصیل القول فیها.

التصورات التي طرحها التوحیدي في كتابه، إنما یمكن اعتبارها مست جانب إن هذه
الأدب بشكل واسع، لهذا نقول:

ما هذه التصورات؟.-

هل استطاع التوحیدي أن یقدم آراء ومواقف صریحة؟.-

:قضیة المفاضلة بین النظم والنثر-1

لكل واحد میزاته، ولقد طرح لنا "وإبداعاته،النظم والنثر وجهان لتعبیرات الإنسان الفنیة 
ثنایا اللیلة هذه القضیة وبالتحدید ما جاء في "الإمتاع والمؤانسة"حیان" في كتابه أبو

فادة "الخامسة والعشرون"، ومما لوحظ على هذه اللیلة أن التوحیدي قرر بطریقة أو بأخرى الإ
حجاجه أین یتخذ من اتدعیممحكمةا خطة لهممن هذه الطبیعة الجدلیة للقضیة مست
تناصاته آلیة فعالة في التعبیر على رأیه.
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إن الأصوات تتداخل وتتداعى تبعا لتشهد بأفضلیة النثر على النظم، حاملة بذلك براهین 
موقفها، فلكل شيء محاسن ومساوئ ولكن حین تطغى محاسن الشيء على مساوئه فلیس 

متناصا مع قول (أبي عابد "التوحیدي"أمامنا سوى جعله في درجة عالیة عن الآخر، یقول 
وشائنات فأما زائنات النثر فهي ظاهرة، لأن جمیع والنظم " زائناتالكرخي) معتبرا أن النثر 

الناس في أول كلامهم یقصدون النثر، وإنما یتعرضون للنظم في الثاني بداعیة عارضة، 
.وسبب باعث وأمر معین"

فیستند في حجته إلى شرف النثر " بل إنه یزید بقوله "لا یجوز أن یقابله ما یدحضه
اختلافبأن "الكتب القدیمة والحدیثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأیید الإلهي مع 

."اللغات كلها منثورة مبسوطة

ویكفي النثر أن الإنسان لا ینطلق في أول حاله (طفولته) إلا بالمنثور من الكلام، أین 
ب الأنصاري" سوى تدعیم لدلالة الأقوال السابقة (شرف النثر) ذلك كانت دلالة قول "ابن كع

لم ینطق إلا به أمرا وناهیا، ومستخیرا ومخبرا وهادیا -صلى االله علیه وسلم–في "أن النبي 
عن درجة النثر، ولا نره عنه إلا لما وطهبلهلاإ، وغاضبا وراضیا، وما سلب النظم وواعظا

بهما، ولما اختلفا خص بأشرفهما الذي هو أجول في ق فیه من النقص، ولو تساویا لنط
."جمیع المواضع

إن ما یمكن أن نلاحظه في هذا القول أنه مستندا على الدین بدرجة كبیرة وكذلك فیما 
یتعلق الأمر بالحجج السالفة الذكر إذ اتخذت من الدین الذي یعتبر كسلطة ركیزة أساسیة في 
أقوالها وهذا من غیر اللائق، فلیس من المتوقع أن یجادل وعلى هذا الأساس، حتى وإن لم 

منثورة ولیست واعتبارهاذه السلطة مباشرة إذ بمجرد إدراج الكتب السماویة هتتجلى ملامح 
نثر غیر نظم كل هذا یحمل دلالة خفیة وأن أوامر الرسول علیه الصلاة والسلام،منظومة 

 - 250، ص02المؤانسة، جمتاع و حیان التوحیدي: الإأبو.
 - صن ، 02، جالمصدر نفسه.
 -ن ص.02المصدر نفسه، ج ،
 -251المصدر نفسه، ص.
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ه، أو یعترض دحضمتعلقة بسلطة الدین التي على حد قول الكرخي "لا یجوز أن یقابله ما ی
.علیه بما یحرضه"

أبو حیان في مساره الخطابي وتحدیدا في هذه القضیة أصواتا وآراء مضادة یعرض
، مقابل فندة للأصوات السابقة التي أعطت للنثر الأولویة وحكمت له بشرف المنزلة وعلوهاوم

ذلك انتقصت من منزلة النظم معتبرته "فرعا".

ول ودحضها.نها تؤسس لهدم حجج الفریق الأإذلك هناك آراء مضادة، في مقابل

ري ما یستطیع مجابهة حیدي الذي یختار من مخزونه التذكوفي هذا الوقت یأتي موقف التو 
تساءل كیف عرض لنا التوحیدي موقفه دون نطرح سلطة الدین، دون أن یصطدم بها، وهنا 

الوقوع في تلك السلطة وهل هذا یعني أنه ینفي ما للنظم من أهمیة؟ أم أنه یدرجه بعد ذلك 
وقفه؟.في م

فة یبدو أن التوحیدي قد عزم أن ینتقي من خطاب الآخر ما كان منطلقا من فكرة الوظی
ه هو الحجة ذاتها إذ ونالنفعیة للنظم دون الجمالیة، فالنظم عند الفریق المنادي به إنما یعتبر 

(...) أن " الشواهد لا توجد إلا فیه، وحجج لا تؤخذ إلا منه، أعني أن العلماء والحكماء 
.یقولون: قال الشاعر : وهذا كثیر في الشعر"

أن الشاعر هو صاحب الحجة، والشعر هو بناتةابن أى وعلى هذا الأساس بالذات ر 
النظم أشبه بحلبة المنافسة إنالحجة ذاتها، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن هذا الفریق 

لأصحاب النثر لم والتجوید في الإبداع فالجوائز لا ترصد إلا للشعراء "وإذا تتبعت هذه الحال 
.كتجد شیئا من ذل

التوحیدي كان ذا طبیعة فلسفیة، ولعلها خیر دلیل وراء تأرجحه بین أنإن ما نلاحظ 
السیاق الذي توضع فیه، إنه سما یقتضيجمحاورته لمتناصاته وامتصاصه لها، ثم تطویعها 

أعطى لنا محاورات في سیاق النثر وأدلة أخرى لعلماء دعموا موقف النظم حیث یعبر في 

 -250، 02أبو حیان التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة، ج.
 -252، ص02، جالمصدر نفسه.
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للنثر وظیفته التي لا تنكر، في هذه الحال على ما وصفنا فكتابه قائلا "فإذا كان الأمر
1.وللنظم شرفه الذي لا یجحد ولا یستر"

كان من نوع صحیح أن التوحیدي كان فیلسوفا ولكنه لم یحطا بسنن الفلاسفة في عصره، لقد 
وقیم المعرفة والعقائد والمفاهیم فهو لا یملي آراءه ویفرضها بل یدعو سقراط یتأمل الحیاة

الآخرین للمشاركة في البحث عن تلك الحقیقة الضائعة.

:الباحثینقضیة المفاضلة بین النثر والنظم من منظور 

في عصر الجدیدةلنثر والنظم من المسائل الأدبیةلم تكن قضیة المفاضلة بین ا
أشار أبو التوحیدي، فقد أثارها العدید من النقاد القدامى والبلاغیین في مصنفاتهم وهذا ما 

في هذین الفنین ضروبا من القول لم یبعدوا فیها من قد قالوالناسأن حیان التوحیدي بقوله 
هذا ما یقودنا للقول عنها أنها ،2لنصاف المحمود، والتنافس المقبو الوصف الحسن، والإ

قضیة أثارت شهیة المبدعین والكتاب، لما تستلزمه طبیعتها من جدال ومناظرة بین فریقین، 
العرب " في كتابه "العمدة" أن كلامیطرح كل منهما حججه ودلائله ولقد ذكر "ابن رشیق
المنثور في كلامهم أكثر، وأقل جیدا "منظوم ومنثور معتبرا أن الناس اجتمعوا على أن  

2."محفوظا، وأن الشعر أقل

أكثر مما تكلمت به من كما ذكر أیضا في حدیثه أنه" ما تكلمت به العرب من جید المنثور
3."عشره، ولا ضاع من الموزون عشرهر جید الموزون فلم یحفظ من المنثو 

كما أثار أیضا "المرزوقي" قضیة المفاضلة بین النظم والنثر والبحث في أمور منها، وذكر 
تأخر الشعراء مقابل أهل النثر (البلغاء) كما أوجبت أن أوجبتالأسباب التي المرزوقي

منزلة من الشعر وهي الأول أن:أعلىیكون النثر 

.253، ص 2أبو حیان التوحیدي : الإمتاع و المؤانسة ، اج-1
.249المصدر نفسه ، ص - 2
، علق حواشیه محمد 1، ج5أب علي الحسن ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقدهن ط- 3

.20م، ص1981سوریا،محي الدین عبد الحمید، دار الجیل للنشر و التوزیع ، 
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بها.نانتفون بالخطابة والإبجحم وبعده یتالإسلاملوك العرب قبل-

ة وتجارة والثالث أن الإعجاز القرآني والحدیث النبوي وقعابنهم اتخذوا الشعر مكسوالثاني أ-
في النثر دون النظم.

أما الشعر فإنما هو "العلم بدقائق الأمور وقیل هو الإدراك بالحواس والشعر عند ابن 
ا موزونة أن موزونة متساویة وعند العرب مقفاه، ومعنى كونهسینا هو كلام مؤلف من أقوال 

1."یكون لها عدد إیقاعي

الذي یفضل الجاحظعلى النثر وهذا ما یؤكده تهأسبقیإن أصحاب موقف النظم یقرون ب
عبد السلام ر القیاس للنثر، وهذا ما قرأه الباحث دمصمقاییسهالشعر على النثر ویجعل 

في مجمل حدیثه عن الجاحظ وأوجزه معبرا عنه أن الجاحظ یكاد یجعل من الشعر المسدي
من المستقاةالمقاییسوفى لذلك نراه یخص نقد النثر ببعض لأارمزا للخلق الأسلوبي

ة الشعریة.خصائص الحیاك
حیث یقول أنه من فضیلة الشعر المظفر بن الفضل العلويونجد الرأي نفسه تقریبا عند 

أن الكلام المنثور وإن راقت دیباجته، ورقت بهجته وحسنت ألفاظه، وعذبت مناهله إذا أنشده 
الحادي، وأورده الشادي، ومد به صوته المطرب ورفع به عقیرته المنشد لا یحرك الوجدان.

ظه أن لكل واحد منهم لقد وقف النقاد وفرقوا ما بین النظم والنثر وما یمكن أن نلاح
ى التي " الملكات النفسیة القادرة على خلق الشعر، والملكات الأخر بینفمیزوا حججه ودلیله 

رة نفوس حساسة بالضرورة تولد فیها حقائق الحیاة والوجود عتختص بالنثر فالنفوس الشا
.2للاوعي"ومظاهر الكون انطباعات عاطفیة (...) ولذلك اعتبر المحدثون منشأة الإلهام وا

، 1لغویة و الفنیة " ط"دراسات موازنة بین البنى العقائدیة و البنیة النص القرآني ابتسام السید عبد الكریم علي المدني:- 1
. 30صم،2010لبنان ،یروت ،بالعربیة ،دار النهضة 

الإسكندریة، رــوالنش، دار الوفاء لدینا الطباعة 01أحمد جمعة أحمد نایل: التحلیل الأدبي أسسه وتطبیقاته التربویة، ط- 2
.50م، ص2006
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نرید في آخر الحدیث عن هذه القضیة القول أن وفرة الجدل في تفضیل الشعر على 
النثر والعكس تم تدعیمها مسبقا بآراء التوحیدي یقود القارئ أو المتلقي لیتساءل لما نقوم 

ذكر أحدهما ویختزل قوم بفیفیهأبي حیان ذاته وترتیب المواقفكننا نقول أن نصل،بهذا
ودعم الأول شواهد وإلحاق الثاني برأي كلها أمور من صنعة المؤلف لذا لا یمكن قراءة آخر 
وناقلها لنا وهو في نص أو بطبیعة الحال نص "،وحججه بمعزل عن موقف جامعهاهموقف

".الإمتاع والمؤانسة

ا لؤلؤة إن قضیة المفاضلة بین النثر والنظم الموجودة في كتاب الإمتاع والمؤانسة نعتبره
كیف لا وهي عبرت عما یحمله ذلك العصر، إذ أن آراء ،فریدة متمیزة في ذاك العصر 

ن قضیة المفاضلة أثیرت وخیر دلیل على أ،أولئك العلماءالتوحیدي ومحاوراته الموجودة بین 
ولئن أعتبر ،في ذاك العصر بشكل جید، وفي جانب آخر یمكن أیضا القول أن التوحیدي

فیلسوفا من الطراز (السقراطي) فإن هذا لا یعني أنه قد تماهى في الثقافة الیونانیة، وانسل 
ولعل عرضه في كتابه في لیلة من لیالیه "المفاضلة بین العرب والعجم" كانت ،من عروبته 

توحیديأبا حیان الدافع تأكید عروبته، ودفع الظن بانحیازه للعجم ونعود للقول أن 
اعتبر الحدیث في هذه القضیة صعب فیورد في مقولته التي كانت كجواب للوزیر السائل 

1عن مراتب النظم والنثر أن "الكلام على الكلام صعب".

ذاك یدل على أن " الكلام على الأمور التي تعتمد على الشكل والصورة، وهي إن تعبیره 
متنوعا، أما الكلام على الكلام فهو بل متسعا إما معقولة أو محسوسة یكون سهلا میسورا 

.2صعب یدور على نفسه ویلتبس بعضه على بعض "

وكلاهما كلام -إضافة لذلك فإنه إذا كانت الصعوبة بارزة في كل من النحو والمنطق
.3"فالصعوبة في الكلام على كل من النظم والنثر غیر خافیة-على كلام

.249صأبو حیان التوحیدي :الإمتاع و المؤانسة،-1
.                    184صمجلة تواصل ،قراءة في فكر أبي حیان الأدبي "،الكلام على الكلام "عصام بهى :- 2
دار جریر للنشر ،1طكتاب المثل السائر نموذجا "،:نقد النقد في التراث العربي "خالد بن محمد بن خلفان السیابي-3

.23صم،2010و التوزیع ،عمان، الأردن ،
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المنحى بالذات أن التوحیدي ینسب الكلام في كثیر من وفي جانب آخر نقول في هذا 
أو غیره وهذه حجة أخرى لتعبیره إن الكلام على سلیمان المنطقيالمرات إلى آخرین سواء 

إذ أن ما یقوله هو في مقابل ما قاله هؤلاء العلماء یكون ذا طبیعة متسمة ،الكلام صعب 
عن حدیثه على لسان هؤلاء العلماء فكأنما یبدي رأیه مضافا إلى بنوع من الصعوبة، أما

ولیس صراحة لیظهر أنه مجرد ناقل للآراء لیس بصانع لها، وهذا ،آرائهم وذلك ضمنا
الأسلوب المعتمد من قبل التوحیدي راجع لسبب ضعفه أو عدم إهتمام لهذا الجانب.

عنوان "نقد النقد" إذ یقول أن الكلام على هذه الفكرة بالذات یمكننا أن نقدمها تحت إن 
الأمور المعتمد فیها وعلى صور الأمور وشكولها وأما الكلام على الكلام فإنه یدور على 

النحو وما أشبه النحو من المنطق وكذلك النثر نفسه، ویلتبس بعض ببعضه، ولهذا شق 
الأدبیة قدیما وحدیثا، فهو والشعر كذلك، "وهذا یمثل رافد أساسیا من روافد الحركة النقدیة

ومناقشتها لناقد معین تجاه نص أدبي معین بمثابة حركة متجددة لتداول الآراء النقدیة
1."لتشكل مسارا متكاملا ومتواصلا

نقول أنها قضیة تثیر الاهتمام وتلفت -قضیة النظم والنثر–وفي ختام هذه القضیة 
النظم والنثر.رفة ذاك الصراع المعرفي بینطلاع علیها تقودك لمعوبمجرد الا،النظر

یس فلم قبضتنا التامة على هذا الموضوعأما ما نقوله في هذا المنحى أنه یجب أن تحك
وإنما من الإجادة أن تضعهما في میزان العدل كفة،من الصواب جعل كل طرف على حدا

دب یصل إلى غایته المثلى.للنظم وكفة أخرى للنثر لنجعل الأ

، دار جریر، للنشر 1خالد بن محمد بن خلفان السیابي: نقد النقد في التراث العربي " كتاب المثل السائر نمودجا " ، ط- 1
. 23م ن ص 2010و التوزیع ، عمان، الاردن، 
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:قضیة المفاضلة بین النحو والمنطق-2

أروم من خلال هذه الدراسة أن أتحدث عن مناظرة شهیرة أوردها أبو حیان التوحیدي 
في كتابه "الإمتاع والمؤانسة" بین لغوي ونحوي معتزلي.

قطاب الحركة اللغویة وهو العالم "أبو سعید السیرافي" ومنطقي مترجم انتهت إلیه أمن 
رئاسة المنطق في زمانه وهو "أبو بشر متى".

القرن هـ "326لقد كان مجلس الوزیر الفضل بن جعفر مسرحا لإجراء المناظرة سنة 
والازدهار"، ومما لا یجادل فیه أن ذاك العصر إنما هو عصر الثقافة العربیة الرابع الهجري

اد الوزیر أن یفضح أمره أمام العلمي، ولما كان "أبو بشر متى" من علماء المنطق، أر 
أبو سعید أهل المنطق، ومن هؤلاء "مجموعة من العلماء الذین یظنهم قادرین على محاجاة 

السیرافي".

إن الأفكار التي نود إیرادها في هذه الدراسة، أفكار تتفرع عن الفكرة الأساسیة أو 
وهي بها على "متى بن یونس"المحوریة إذ هي عبارة عن براهین اعتمدها "أبو سعید" یرد 

على النحو التالي:

طلب السیرافي من متى أن یحدثه عن المنطق قائلا:"حدثني عن المنطق ما تعني به؟ 
فإنا إذا فهمنا مرادك فیه كان كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطئه على سنن مرضي 

.وطریقة معروفة"

من صحیح الكلامفواجهه متى بالإجابة أنه یعني به أنه آلة من آلات الكلام یعرف بها 
سقیمه، وفاسد المعنى من صالحه.

فقال أبو سعید أنه أخطأ، لأن كان صحیح الكلام من سقیمه یعرف بالنظم المألوف 
سعید والإعراب المعروف، هذا كان جزء من مناظرتهما بعد ذلك یواصل كل من متى وأبو

السیرافي حدیثهما فیما یخص النحو والمنطق بجدال وحجة كل واحد منهما.

 -90، ص01أبو حیان التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة، ج.
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الآخر عن حاجة النحوي إلى المنطق تلو نستطیع القول أن السیرافي راح یقدم الدلیل 
ولا حاجة للمنطق الیوناني ما لمعرفة صحیح الكلام من سقیمه وعلى أن النحو منطق اللغة، 

كل لغة مشیرا إلى أن تفكیر العرب وغیرهم تفكیرا منطقیا، لا یعني دام هناك نحو قائم في
ن وحي المنطق الطبیعي، بل هو م،بالضرورة أن یكون مستمدا مما وضعه الیونانیون

ما یلفت ن المناظرة طویلة وملیئة بالإشارات وأحیانا یعتریها بعض الغموض فأولأوالحقیقة 
بروز شخصیة "أبو سعید" وإطنابه في الردود وفي المقابل من انتباهنا في هذه المناظرة هو

ذلك نجد خفوت لصوت "متى" واكتفائه بالإجابة بالنفي أو الإثبات في كثیر من الأحیان.

والذي یظهر كذلك من خلال هذا التحلیل أن هناك حلقة مفقودة في هذه المناظرة، وإن 
كان یبدو علیها التماسك الظاهر.

الصراع بین أنصار القدیم والحدیث والحساسیة المفرطة أمام الدخیل كان الأساس لعل 
أو القاعدة التي بنیت علیها هذه المناظرة، كما تدل أیضا على ردود أفعال الحاضرین 
والمناضرین لموقف السیرافي وعلى رأسهم "ابن الفرات" الوزیر الذي قال في آخر هذه 

.الاعتبارولقد جل علم النحو عندي بهذا ن مزید، المناظرة ما بعد هذا البیان م

یمكننا أن نستخلص مجموعة أفكار أساسیة وردت في هذه المناظرة ألا وهي:

حول الحاجة إلى المنطق الیوناني لمعرفة الحق من الباطل والصدق من الاختلاف-1
الكذب.

الكلام من سقیمه وهذا ان یعرف به صحیح إدعاء متى بن یونس أن المنطق إنما هو میز -2
یمكن أن تعتبره یقابل الأفكار أو القواعد التي وضعت للشعر (عیار الشعر) حتى یكون 

مجادا صائبا.

موقف السیرافي من المنطق الیوناني وأنه لا حاجة إلیه.-3

إشادة الوزیر ومن معه بأفكار السیرافي.-4
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ه المناظرة المقامة على أساس حجج نقول في آخر حدیثا عن قضیة النحو والمنطق وهذ
وأدلة كل عالم أن موقف التوحیدي من خلال ما قدم یبدو ضمنیا وممارس علیه نوع من 

و منطلق من موقف موقف داخل أاعتبارهفلا نكاد نلمس موقفه صراحة، بل یمكننا الاستتار
إلیه كل واحد، أطروحة كل واحد منهما مبنیا على ما كان یصبوا هؤلاء العالمین، إذ قدم

فكان ذا موقف وسطي فهو یقع بین كفة النحو وكفة المنطق فلا أنه أعطى لهذه المناظرة 
دعما جدیدا.

قضیة المفاضلة بین العرب والعجم:-3

إذ سأله الوزیر مباشرة عن رأیه قد فرض السیاق أن یتحاور أبو حیان مع نصوصه، ل
.1العجم على العرب؟ "بقوله " أتفضل العرب على العجم أم 

العلماء أربع: الروم، والعرب وفارس، والهند، وثلاث فكان من جوابه: " قلت: الأمم عند 
من هؤلاء عجم، وصعب أن یقال: العرب وحدها أفضل من هؤلاء الثلاثة، مع جوامع حالها، 

ما عندها، أرى كلاما ما أرید بهذا الفرس: فقلت: قبل أن أحكم بشيء من تلقاء وتفارق
نفسي، أرى كلاما لابن المقفع وهو أصیل في الفرس، عریق في العجم، مفضل بین أهل 

.2الفضل"

یفهم من جواب التوحیدي، أنه سوف یرجئ رأیه لحین عرض نصوص انتقاها من 
محفوظه التذكري.

النصوص بنص لابن المقفع الذي عرف عنه حبه للعرب، وتفضیلهم له رغم إنه یسهل 
فشرع ضل بین أهل الفضل، على حجة ودلیلكونه أصیل في الفرس، عریق في العجم، مف

بتنفیذ حكمهم وصواب حكمه، مفندا حججه التي شملت فطرة العربي، وبیته، وفكره وعقله، 

.70، ص01تاع والمؤانسة، جمأبو حیان التوحیدي: الإ-1
.70، ص1أبو حیان التوحیدي :الإمتاع و المؤانسة ج-2
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واعتدالإنهم أعقل الأمم لصحة الفطرة له "وختم حواره معهم ملخصا حكمه ومعللا له بقو 
.1البنیة، وصواب الفكر وذكاء الفهم

:موقف التوحیدي

لقد لخص القول السابق فكر التوحیدي ذاته تجاه هذه القضیة، ولعل تناصه بهذا 
رأیه الشخصي في القضیة محل الأسلوب لمن الأمور التي تحسب له، فكلما أخفى المحاجج

الجدال، كان هذا أنجح لحجاجه، وأقوى تأثیرا في المتلقي، وبهذا یبدو المحاجج وكأنه لا 
یفرض موقفه الشخصي، لأنه یرى المتلقي شریكا له في قضیته وشریكا في إنتاج النص، وله 

یهیئنعه من أن حق التأیید أو الرفض، ولئن كان هذا ما یؤمن به أبو حیان فإن هذا لم یم
عقل متلقیه لمعرفة موقف مضاد لموقف (ابن المقفع)  یقول التوحیدي "ولم یبق حینئذ ریب 
في عرفان الحق وحصول الصواب، إلا ما یلتاث بالهوى (...) فهناك یطیح المعنى، ویضل 

المراد"، وكان على رأس أولئك الذین أطاحوا بالمعنى وضلوا المراد یدعى (الجیهاني).

القضیة الحواریة في البدایة موقف مضاد، ثم صارت تشبه مناظرة بین طرفین:بدت

للعرب.غائب حاضر وهو (الجهیاني)، وهو الطرف المناوئأحدهما:

من الحضور في مجلس الوزیر وهم (أبو إسحاق الموصلي، والقاضي أبو حامد ثانیهما: 
العرب، الذي یعرض أقوال المروروذي، وأبو الحسن الأنصاري، وهو الطرف المدافع عن

(الجیهاني)، ویفندها ثم یدحضها بأدلة تدفع أقواله وتنقضها.

خر یمكننا القول أن قضیة المفاضلة بین العرب والعجم لم تكن ولیدة عصر في جانب آ
الأول الهجري من العصر الأموي، بید أنها ظهرت التوحیدي فهي ضاربة جذورها إلى القرن

*ت العصر العباسي تحت مسمى (الشعوبیة).للعیان في بدایا

:المفاضلة بین قضیة البلاغة والحساب-4

.71، ص1،جالمصدر نفسه-1
وتحاول الحط منهم وتفضل علیهم العجم.الشعوبیة: نزعة ظهرت في العصر العباسي تنكر تفضیل العرب على غیرهم، *
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وهي التي ،منفصل عن الأدب، بل هي جزء أساسي من علومه لیست البلاغة بشيء 
معظم جهودهم، ولما كان العصر العباسي هو عصر عكف علیها العلماء ووقفوا علیها

الفنیة فإننا سنحاول من خلال هذه القضیة معرفة موقف بدرجة أولیة، عصر الزخرفةبلاغة 
التوحیدي منها.

هل هو یفضل علم الحساب على اعتباره علم دقیق؟ أم أنه یضرب به عرض الحائط 
ویعطي للبلاغة حجة وأفضلیة؟.

یعرض التوحیدي في كتابه "الإمتاع والمؤانسة" عرضا دقیقا لقضیة شغلت الفكر وعلى 
مدى طویل، شغلت علماء الأدب بصفة خاصة، إنه یجري مقارنة بدیعیة بین علمین 

فقد مستقلین علم الحساب، وعلم البلاغة أیهما أنفع أو أقل بین العلوم الریاضیة وفنون الأدب 
على الثانیة لأن الأولى حد والثانیة هزل والأولى مستندة إلى كان هناك من فضل الأولى

مبدأ موصولة بغایة وحاضرة والثانیة شبیهة بالسراب، غیر أن هذا الرأي یرد علیه التوحیدي 
في ثنایا كتابه بقوله إنه لا غنى لأن بها تقام الحجة (یعني البلاغة) فهي تبدأ بأفكار عقلیة 

(یعني به اواحداتستقر في خط، وأما أن الدولة یكفیها منشئوأخیرا،ألفاظ ثم تمر خلال 
محاسب) فلیس حجة على شيء بدلیله أننا نحتاج إلى خیاطین أكثر مما نحتاج إلى أطباء.

یعتبر رأي التوحیدي واضحا في هذه القضیة مدافعا عن أمر البلاغة إذ یقول ردا عن 
له "البلاغة هي الجد، وهي الجامعة لثمرات قول الوزیر أن البلاغة هزل والحساب جد بقو 

العقل، لأنها تحق الحق، وتبطل الباطل على ما یجب أن یكون الأمر علیه (...) وهذا هو 
.1حد العقل والآخر حد العمل"

ونحن إذا رجعنا إلى أمر البلاغة من جهة العلماء نجدها تتطابق هي الأخرى مع ما 
جاء به التوحیدي فقد اعتبروها أساس الكلام كله فلعل" السر في أن الإقناع یعتمد على 
البلاغة، إن ضروب المعرفة تعتمد على العقل المجرد وتثبت بالدلیل القاطع، ولكن الإثبات 

.85، ص01أبو حیان التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة، ج-1
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لا یكون بغیر السیطرة على النفس والسیطرة على النفس لا تتم بغیر لیس معناه الإقناع 
.1البلاغة لأن البلاغة تسیطر على الفكر والوجدان معا" 

فیذكر الرماني أمر البلاغة في رسالته النكت في إعجاز القرآن فقال "البلاغة هي 
.2إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ"

ن هدف البلاغة هو توصیل المعاني إلى القلوب والتأثیر في نفوس والملاحظ أ
المخاطبین وذلك باختیار الأسالیب البلاغیة المناسبة والألفاظ الفصیحة، وأن یكون الكلام 

جمیلا في ألفاظه ومعانیه، محكم التألیف، حسن اللفظ.

كر علم الحساب ما هو ولما كان للبلاغة كل هذه القیمة عند التوحیدي فلا داعي لذ
یسعى له الكبار والصغار فقط لأنهم إلیه أحوج، ولا یدل على أن الطبیب ،3"بزغیر"سلة الخ
دون الخیاط.

بین إنني على ثقة من أن هذه المحاولة التي قام بها التوحیدي بالغة الأهمیة، إذ أنه قارن 
ت فیها الآراء، وتعددت فیها مذاهب الباحثین، وإنني مؤمنة بعقضیتین طال علیهما الأمد وتش

على أساس ماضیه، وأن نستفید من نبني حاضر الأدبأنبضرورة هذه القضیة، فإذا أردنا 
جهود آبائنا كان واجبا علینا أن نمنح البلاغة أحقیقتها من البحث والدراسة، إنها تحتاج إلى 

رأي ثاقب كیف لا وهو دقیقة، إن رأي التوحیديإعطاءها حجج أخرى لتأخذ أصالتها حجج 
ومن أصدق ما جاء في حدیث هذه اللیلة قول أبي حیان أدیب یدافع عن مذهبه الأدبي

بضرورة التثقیف لمن یتصدى للكتابة الأدبیة مع التواضع في تقدیره لنفسه والرجوع إلى غیره، 
فیها أحد) إلا وهو محتاج إلى وإن كان دونه في الدرجة ولیس في الدنیا محسوب (أي لیس 

تثقیف والمستعین أحزم من المستبد..." ومن لطیف ما قاله في التفرقة بین كتاب یكتب 

، م 6199: أسس النقد الأدبي عند العرب، د ط، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، أحمد أحمد بدوي-1
.64ص

م، 2008دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغازي،لیبیا، ، 01بن عیسى باطاهر: البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، ط-2
.26ص

.86، ص01أبو حیان التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة، ج-3
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وحدیث یقال، أن الكاتب لا یشفع له خطأه أن یكون قد أسرع في الكتابة، فلیس یعلم القارئ 
.تأأسرعت في كتابة أم أبطأت وإنما ینظر أصبت فیه أم أخطأت وأحسنت أم أسأ

قضیة القدیم والعتیق:-5

مما جاء في كتاب التوحیدي أیضا قضیة القدیم والعتیق ففیما تتمثل یا ترى هذه الفكرة 
عنده؟

كان من جواب التوحیدي "أن العتیق یقال على وجهین، فأحدهما یشار به إلى الكرم 
ما القدیم فإنهم یقولون أ1والحسن والعظمة (...) والآخر یشار به قدم من الزمان مجهول"

.2"عنه "هذا الشيء قدیم وبنیان قدیم ویسرحون وهمهم في زمان مجهول المبدأ

مما یقودنا إلى التعبیر أن العتیق هو الذي یدرك حدیث جنسه فیكون بالنسبة إلیه عتیقا 
لأن مكثه ویبقى أكثر ولهذا لا یقال إن السماء عتیقة وإن طال مكثهاأو یكون شیئا یطول

الزمان لا یؤثر فیها ولا یوجد من جنسها أما القدم على الخلاف من ذلك.

إضافة لقضیة "العتیق" و "القدیم" التي تحدث عنها التوحیدي في كتابه یأتي إلى جنبها 
قضیة أخرى شغلت الفكر وعلى مر العصور ألا وهي:

والحدیث؟الفرق بین الحادث والمحدث -6
من جواب التوحیدي على هذه القضیة أن:كان

: ما یلحظ نفسه.ادثْ الحَ 
: ما یلحظ مع تعلق بالذي كان عنه محدثا.ثْ حدَ المُ 
كالمتوسط بینهما مع تعلق بالزمان ومن كان منه.:دیثْ الحَ 

نجد التوحیدي یفرق بین هذا وذاك من حیث مفهوم كل واحد منهم آخذ في الوقت إننا
أولیة ألا وهي قضیة العتیق والقدیم.نفسه هذه المفاهیم تحت قضیة

. 45، ص01ي: الإمتاع والمؤانسة، جأبو حیان التوحید-1
،ن ص.1،جالمصدر نفسه -2
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أبو تمام والبحتري:-7

انتهت إلیه معاني المتقدمین ،أبو تمام من شعراء الطبقة الثالثة من المحدثین
والمتأخرین برز في ظرف ممیز، وهو حركة الترجمة الواسعة لعلوم الأوائل من الیونان 
والفرس والهند فتشبع بكل تلك العلوم وتلكم الثقافات حتى اتسع خیاله ورسم لنفسه مذهبا 

واستدل ،استكثر من الحكم في شعرهوتسهیل العبارة حیث،خاصا به هو تجوید المعاني
على الأمور بالأدلة العقلیة والمنطقیة، أما البحتري فهو بتعبیر القدماء أنه لم یأت بعد أبي 
نواس من هو أشعر منه ولا بعده من هو أطبع منه في الشعر ولابد منه في الخیال الشعري، 

ة، ابتعد عن مذاهب الحضریین وتعمقهم وفلسفتهم فكان شعره كله بدیع المعنى حسن الدیباج
واعتبروا ،صقیل اللفظ، سلس الأسلوب لذلك اعتبره كثیر من الأدباء "الشاعر الحقیقي" 

في عصره.ىته حتى أن شعره كان أكثر شعر یغنأمثال أبي تمام" حكماء لسهولة شعره ورق

ل فیه ضع سأالبحتري" كان في مو أما تعبیر التوحیدي من خلال كتابه عن "أبو تمام" و "
فیهما فكان من جوابه: " إن هذا الباب مختلف فیه، ولا سبیل هالتوحیدي عن اعتقادالوزیر 

ومن قبلهما في زهیر والنابغة (...) ،إلى رفعه، وقد سبق هذا من الناس في الفرزدق وجریر
لني عبید االله بن سلیمان عن لكن حدثنا أبو محمد العروضي عن أبي العباس المبرد قال: سأ

والبحتري أحسن و علوا رفیعا، ویسقط سقوطا قبیحاأبو تمام یعلفقلت:ري، أبي تمام والبحت
.1الرجلین نمطا وأعذب لفظا "

یتابع أبو حیان حدیثه في كتابه أن المذاهب تختلف مذهبه الخاص معتمدا في موقفه 
المقدم على ذكر مجموعة من الأمثلة والعدید من العلماء الذین عبروا عن هذه الفكرة فكان 

" الذي ذكر التوحیدي على لسانه من هؤلاء وعلى سبیل المثال الحصر "أبو حامد المروروذي
ة وهو یجتهد مع أصحابه البصریین في تصحیح أن بغداد أطیب من سننمنذ أربعیأنه 

.392، ص03متاع والمؤانسة، جأبو حیان التوحیدي: الإ-1
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كیف لهج -وهما من سقط الناس وسفلتهم-البصرة إذ یقول: "أنظر إلى فضل ومرعوش
.1وإما فضلیا" مرعوشابهما وبالتعصب لهما حتى صار جمیع من بغداد إما 

الذي أورده على أنه ل حدیثهما یمكن أن نلاحظه من خلال هذا أن التوحیدي من خلا
لأي كان فقد ینجر ذلك إلى تتبع الانقیادحامد المرووذي یظهر بموقف أنه لا یجوز يلأب

حتى من هو أقل علما.

.2صب وهوى وتماحك وتكلف"عهذه الفكرة قائلا أن "هذا كله تلكن الوزیر وقف عن

تكون مطابقة لما ذكره في بدایة من خلال ما عبر عنه التوحیدي نجد أن هذه الفكرة تكاد 
فإن تخلف أحدهما عن الآخر نقول أنه لا یجوز تعصب حدیثه عن أبي تمام والبحتري

من تناولهما في على اعتباره أنه أصل والآخر وإنما آخذ عنه، بل على أيالأولللطرف 
بحوثه أن یعطي لكل واحد حقه من الدراسة.

قضایا لغویة:-7

الأدبیة التي عبر التوحیدي عنها نجد القضایا اللغویة التي اعتنى بها إلى جانب القضایا
كذلك  في كتابه، فمنها ما تعلق بالفروق اللغویة فیذكر المعنى ویحشد النصوص التي تدعم 

مجیبا عن سؤال الوزیر حول السجیة فدار فكرته ورؤیته اللغویة ومن ذلك ما ذكره بقوله
یلي:بینهما ما

ما السجیة؟-أدام االله سعادتهر: قال الوزی

طبعه.أبو حیان: سمعت الأندلسي یقول فلان یمشي على سجیته، أي 

قال: هل یقال: ظفرت علیه؟

قلت (أبوحیان): قد قال شاعرهم

.393، ص3،جالإمتاع و المؤانسةأبو حیان التوحیدي :-1
.ن ص،3،جالمصدر نفسه-2
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مهُ لیْ ا عَ نَ فرْ ظَ وْ لَ شٌ ریْ ان قُ وكَ 

رَ ص ظاهقْ ر والنُ دْ في الصَ لماَ اءٌ شفَ 

): هذا حسن.ر(الوزیقال 

أبو حیان: الحروف لا تتعدى إلى الأفعال، والأفعال لا تتعدى بالحروف یراعى فیها السماع 
فقط لا القیاس، هذا كان مذهب إمامنا أبي سعید.

وقواعدها إذ ،أحادیث في اللغة ینیضا وبالتحدید في اللیلة الثلاثومما ذكره التوحیدي أ
، فكان من جوابه أن 1"سراویل یذكر أم یؤنث ویصرف أم لان لفظهسأل الوزیر أبا حیان "ع

كان الواحد في صیغة الجمع ما یصنع به في الصرف علي بن عیسى سأل المبرد عما إذا 
في مثل: هوامیل، سراویل وما أشبهه.

المبرد: ألحقت بالجمع فامنعه الصرف لأنه مثله وشبیهه كانت هذه إحدى القضایا فقال
اللغویة التي ألقیت من طرف التوحیدي.

استقروا على أن علماء الصرففإن في هذه الناحیة الاختصاصأما عن رأي علماء 
دة" وهي حرف "أحرف الزیاال من الأحوال مطلقین على هذه الأالحروف لا تتعدى في أي ح

مجموعة في عبارة " سألتمونیها " .

ما یمكن إدراجه في هذا المنحنى أن اللغة تلعب دورا مهما عند "أبي حیان" لاسیما من 
ناحیة تحویل المعلومة إلى حكایة ومن خلالها یستطیع أن یقرب أكثر الموضوعات.

للغة، هذه القواعد لا تتغیر "إن اللغة هیكل عظمي، أو قالب محدد، هي القواعد الأساسیة 
لأنها تشكل قوام اللغة وشخصیتها التي تدل علیها، وقواعد اللغة العربیة سهلة ،ولا تتبدل

هینة، وما اعتقاد البعض بصعوبتها إلا بسبب سوء تقدیمها له، وفشل الأسلوب الذي درسها 
.2"به

.288، ص02أبو حیان التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة، ج-1
، دار البدایة، عمان، الأردن، 01"، ط99: المرجع السهل في قواعد النحو العربي" اللغة العربیة مغليوسمیح أب-2

.05م، ص2012
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ك المسائل بتلك الطریقة على أن تقدیم التوحیدي لبعض تللهذا یقودنا هذا التعریف 
یجعلنا نحسم القول عنه إنه فعلا شخصیة الفكر المبدع والأدیب الفذ، أین تناول تلك المسائل 

آخر على إطلاعه على علم اللغة (النحو).وكأنه متخصص في جانبها فكانت أحكامه دلیلا

عقلیة:التصورات ال- ثانیا

في الأبحاث المعرفیة على اعتبار أن العقل یحتل موضوع التصورات العقلیة مكانا واسعا
إنما یمثل هو القوة الناطقة التي تمیز الإنسان عن غیره من المخلوقات، بل هو یشكل جوهر 

بو حیان بهذا الجوهر ذلك الفكر، فبالعقل یقتنى الإنسان العلم وكذا الصناعة، لهذا اعتنى أ
ت صلى أساس مجموعة من التصورات خ" ععنه في كتابه " الإمتاع والمؤانسةبرالفرید مع

قضایا (النفس، الالأخرى فخصت جانب من ا(قضیة العلم، المعرفة،...) أمالعقلجانب منها 
السكینة، الفضیلة،...) أما تحلیلنا أو وجهتنا في هذه الدراسة ستكون هي معرفة تلك 

إذا كان التصورات التي مست العقل أو المعرفة وأخذها بعین الدراسة والفحص وعما
في كتابه عبر عن تلك التصورات بصیغة مباشرة أم أنه یقدمها مستندا على أقوال التوحیدي
كما عرف ذلك في تصوراته الفكریة؟العلماء 

فكما طرحنا سؤالنا عن تصورات التوحیدي الفكریة نقدم هذا الطرح كذلك عن تصوراته 
العقلیة.
فما هي هذه التصورات؟-

قضیة النفس:-1

تشترك مع الروح لتحرك تثیر قضیة "النفس" فكر العدید من العلماء خصوصا أنها
رجة عن عالم الأشیاء لهذا الإنسان، فسر هذه الإنسانیة یكمن في ذواتها إنها مفارقة للبدن خا

أن «حیان في موضع من كتابه "الإمتاع والمؤانسة" وبالتحدید في اللیلة الثالثة عشرة وعبر أب
غیر ، لهذا اعتبرها بعض الفلاسفة أنها تفعل بذاتها من 1»النفس صعبالكلام في 

.139، ص01والمؤانسة، جأبو حیان التوحیدي: الإمتاع -1
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حاجة إلى البدن لأن الإنسان إذا تصور بالعقل شیئا فإنه لا یتصوره كما یتصور الألوان 
بالعین والروائح بالأنف.

یبدو التوحیدي صریحا في موقفه عن النفس أین اعتبرها لا تموت لأنها أشبه بالأمر 
من البدن، إنها قابلة للأضداد فهي جوهر.الإلهي

سر إنسانیة الإنسان، أصبحت قضیة النفس من أهم القضایا بعد أن استقر في مفهومه أنها
الفلسفیة التي طرحها أبو حیان في كتابه، إذ لا تقل في أهمیتها عن قضیة العقل، فالإنسان 

فیورد في بروحه وجسده مع سائر الحیوانات ستوى لاولا الجسد وإلا بالنفس لا بالروحإنسان 
نسانا بالروح لم یكن بینه وبین إولو كان ،نسانا بالروح بل بالنفسإولم یكن الإنسان ،كتابه

إذا طربت(...) أعني خبت «الحمار فرق بأن كان له روح ولكن لا نفس له، فالنفس:
1».ولحظت الروح الذي بها تحركت وخفت فارتاحت واهتزت

كما أنه من بین ما عبر عنه التوحیدي في كتابه وبالتحدید في اللیلة التاسعة أنه مادامت 
إنسانیة الإنسان یكمن سرها في النفس فلابد أن تكون هذه النفس القویة (العاقلة) ولیست

، معاحكم هیمنتها على النفسینینوط بالنفس العاقلة أن تالنفس العصبیة أو الشهوانیة، إذ
الهیمنة یخرجها من الوجود بالقوة إلى الوجد بالفعل إنها ستكون في صراع بین وإحكام
تتحدد قوة أحدهما أو ضعفه بحسب درجة هیمنته على الآخر وكذا الحال مع ،طرفین

الطرف الآخر، هذا مفهوم الصراع الذي أسس علیه أبو حیان نسقه التصوري (النفس = 
العقل / النفس، ومزج بینهما في كثیر من محارب)، إذ عبر كذلك عن ثنائیتین هما

الخصائص.

نسان في وأدوات الشيء الذي جعل أبا حیان یعزي إلیهما كل فضل وشرف یحصلها الإ
كل واحد منهما ومن فعل ذلك علا بما فیه من استغلالحسن أحیاته، إن میز دورهما، و 

لیه وبین نفسه وهي له أن الإنسان بین طبیعته وهي ع« نفسه وجوهر یقول التوحیدي 
كالمنتهب المتوزع، فإن استمد من العقل نوره وشعاعه قوي ما هو له من النفس، وضعف 

.150ص ،1ج،المصدر نفسه-1
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ما هو علیه من الطبیعة وإلا فقد قوة ما هو علیه من الطبیعة، وضعف ما هو له من 
»النفس.

ما یمكن استخلاصه من قوله هذا أن قوة النفس لدى أبي حیان مصدرها نور وشعاع 
بنور العقل إن كانت على الفطرة السلیمة، أما إن ران على النفس تستضيءمن العقل فهي 

آراء فاسدة فإنها تغدو كالمصباح المظلم، فالانحراف على النهج القویم سبب كافي في ظلمة 
النفس.

ا طرحه التوحیدي فقد أثار قضیة أخرى ارتبطت بقضیة النفس ألا وهي إلى جانب م
قضیة المعادن النفسیة( العلم والمعرفة و الفضیلة).

كان أبو حیان معنیا بقضیة العقل، إذ به یمتاز الإنسان، ویتمیز عن غیره من 
الموجودات فهو أساس العلم وسائر الفضائل. 

عن أمور النفس وما تعلق فیها من معادن نفسیة خص بعدما حدثنا التوحیدي طویلا
كتابه بجانب للحدیث عن السكینة هذا المفهوم الذي یعد من بین التصورات العقلیة التي 

عني بها وعبر عصور مدیدة خاصة من طرف علماء الدین. 

إن أولئك یسعون للبحث عن السكینة النفسیة أو فیما عبر عنه في كتاب التوحیدي 
التوحیدي؟ دلهذا تساءل: ما السكینة عنالإلهیةسكینة ال

یعبر التوحیدي على لسان أبا سلیمان أن السكینة أنواع  ( طبیعیة، نفسیة ، عقلیة، وإلهیة 
....) یقوم بعدها بشرح كل نوع على حدى، لیصل التوحیدي إلى موقف صریح من هذه 

معرفة أحوال الإنسان یرهم لأنهم أحوج لاعتنى بها الفلاسفة لا غالقضیة على أنها قضیة 
باطنه.ونفسه وكذا 

بالعقل جیدا وهذا ما یدل على أنه اعتنىظ من خلال ما قدمه التوحیدي أنه نلاح
وهذا یقودنا ،فالعقل عنده أساس هذه التصورات ،فیلسوف وأدیب محكم العقل بدرجة أولیة 
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حیان قد تمكن من ولوج اللقول على أن أبرات وهذا یقودنا للعقل عنده أساس هذه التصو 
عالم الفكر بشكل جید وما قدم من انجازه العقلي خیر مثال.

:بؤرة ا لتجدید لدى الأدیب -2

بي حیان التوحیدي تجعلنا نقول أنه استطاع أن یوفق بین متضادین الجدیة أمع إطلالتنا
في الطرح والمرونة في الخطاب، كما استطاع أن یذیب الحدود الجدلیة بین الفكر والمتعة 
في خط واحد وذلك لیس بالیسیر فهو العالم المفكر والمسامر الذكي مع الإجادة في الإرسال 

ویسر دون ،قضات المعقدة بسلامة جمع أیضا بین أطراف المتناوی،بمسحة من الروح الطلقة 
وبالضبط عشرة قرون نلمس حال مفكر ،حساس بالصعوبة، فبالعودة إلى عصر التوحیديالإ

أخذ على عاتقه بناء عقل جدید إنه وجه المثقف الحدیث مع كل الأزمنة لأنه یرید أن یضع 
لعقل إلى تصور متفتح على الآخر إنه طموح ، لقد وجه ار مستحدثا من المعرفة أساسه الحوا

مفكر یرید تحقیق معادلة الكانالمتناسق معرفیا، لقد مفكر یرید تحقیق معادلة الإنسان 
عقل غیرك تزیده في « الإنسان المتناسق معرفیا، لقد آمن التوحیدي بمقولة شیخه الحافظ: 

». قولهمشاور الناس شاركهم عمن « وتطبیقا للحكمة القائلة: » عقلك

إن التوحیدي وظف ذاكرته الشفویة مما أكسب كتابه حشدا كبیرا من الموضوعات إذ یعبر 
التوحیدي أن الكتاب یتصفح أكثر من تصفح الخطاب لأن الكاتب مختار والمخاطب 

مضطرا. 

كان التوحیدي وفیا لأستاذه الحافظ فلم یخرج عن المألوف في ذلك وعدد الألسن بین وإذا
فهو یرصد ویعلق في ،لخإر والإمام واللغوي والفیلسوف... السیاسي والزعیم والراوي والشاع

زخم علمي وثقافي خطة إبداعیة خاصة.

لتأثیر الناجم حالیا من نسقیة التوحیدي تستحق الاطلاع علیها وبعثها من جدید في ظل ا
وحتى الیونانیة القدیمة كما في ،والآراء العربیة والحدیثة والمعاصرة ،ألوان كثیرة للمدارس 

وإعادتها إلى الساحة من جدید لمعالجة ،تراثنا من كنوز فكریة تستحق نفض الغبار عنها
مشاكلنا الفكریة واللغویة لتحقیق فعل التواصل بین الأجیال. 
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التوحیدي بناه على تنوع ثقافي وحضاري فجاء بناء لمسؤولیة معرفیة تفرض ذاتها فكر 
وعلى كل باحث یقف على المختلف الذي یفید لأن التوحیدي یبدو علیه الاطلاع على 

وخاصة فكرة الدراما والصراع فیها ومقابل ذلك احترم الذوق العربي ،التراث الیوناني المترجم 
لأعماق البشریة الشدیدة وخاصة في وصف ا،اعات الفنیة والمعقدة الذي لم یعتاد على الصر 

دوره الفكري بسبنافي اختیار أصوله الفلسفیة التي كیضا، فكان التوحیدي فنانا أالتشابك 
بداعیة في نصوص نقدیة تصف لإالأسس الفلسفیة كتفسیر العملیة القد صاغ التوحیدي ، 

تلك العملیة في صورة واقعیة علمیة. 
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:للفصلخلاصة

ي القرن الرابع الهجري كتاب " الأدبیة التراثیة فالنتاجاتمن خلال معاینة نتاج من 
متاع والمؤانسة" لأبي حیان التوحیدي وتحدید حدود الخطاب الأدبي الموجود فیه وصلت الإ

لهذه النتائج: 

ث تلك التصورات الوزیر إلى بعجراها التوحیدي مع أالمسامرات التي ساهمت تلك -
.نعاش الثقافة ورفع الأدبإوالمسائل ومن ثم 

استقراء هذه التصورات جعلنا نتعرف على حدود ذلك الخطاب المرسوم وعلى كشف خبایا -
.تلك اللغة

وما یمكن أن نلاحظه في ،هو الأخذ من كل شيء بطرفمن المتعارف علیه أن الأدب -
نها طبقت هذه الفكرة. ألسلة محاورات ومسامرات التوحیدي س

أثناء تحلیلنا لحدود الخطاب الأدبي في الكتاب لمسنا نظاما متینا بالرغم من وجود -
اضطراب خارجي ( البیئة) للمؤلف.

نخلص إلى أن حجج ومواقف التوحیدي على إثبات قضیة أو نقیضها بدت جد مترابطة -
راهین المقدمة من خلال الصیغ والب

أیاً كان فاالكتاب ممتع مؤنس كاسمه یلقي نورا على العراق في القرن الرابع أعني في -
العصر البویهي .

یبدو أن التوحیدي لا یعرف الحدود المصطنعة التي نعرفها الیوم ،كما یبدو أن الثقافة -
اللغة العربیة قد ألغت الحواجز النفسیة و العرقیة والدینیة لدى مثقف ذلك الإسلامیة ممثلة با

العصر الذي بدا لنا منفتحا على الثقافات الأخرى.
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التوحیدي عند ف عن حدود الخطاب الأدبي شولت من خلال هذه الدراسة  الكالقد ح
اوز من خلالها إلى أنه قد حقق تركیبة خاصة ونوعیة جخرجناف،ممثلة في كتابه هذا

تصورات فكریة إلى  أخرى عقلیة، لهذا أصبح الأدب عنده فعل ممارسة الثقافة.
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الخاتمة:

أفضت بنا هذه الدراسة التي حاولنا من خلالها الكشف عن المظاهر الفنیة في 
كتاب "الإمتاع والمؤانسة" وتوجهات الخطاب الأدبي فیه إلى مجموعة من النتائج:

خارجي اضطرابأثناء تحلیل كتاب الإمتاع والمؤانسة لمسنا نظاما متینا بالرغم من -
لدى الأدیب.

الأدب العباسي من بین العصور الملازمة للأدب العربي فإن أبا حیان هو إذا كان -
.فأبدع الكثیر في هذا العصرالآخر أدیب لازم العصر العباسي

العصر العباسي ألهم الأدیب بالروائع وفتح له عوالم من الإبداع ما كان لیحلم به.-

رة مشرفة لوجه لقد استطاع التوحیدي أن یقدم من خلال نشاطه الإبداعي صو -
المثقف الملتزم بقضایا أمته.

تعبیر عن العصر الجدید لأنه یحمل ء والالعربي لا یزال قادرا على العطاإن التراث -
في أعماق جذوره الأصالة والتجدید معا.

كثر فیه المبدعون إن أدب التوحیدي سیفا قاطعا أمام خصومه، خاصة في عصر -
وعلت فیه أصوات الأدباء.

الإبداع الأدبي قضیة شائكة ،فمنذ العصور الأولى للأدب العربي و الكتاب قضیة -
إلا أن "التوحیدي " بكتابه هذا مثلها أتم تمثیل ،وهنا نقول أن هذا یتعرضون لها،

الأدب إنما هو أدب راقي یجعل من یبحث فیه یخرج بقضایا و فروع یمكن أن تجعل 
من أسلوبه أسلوب أدیب فذ .

یتمتع برأي ثاقب، نقول أنه أصبح أن یفهم أدب كأدب "التوحیدي "إن من یستطیع-
الفنیة و الجمال الأدبي .وتفكیر مفعم ب
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إن فكر التوحیدي نوع من القوة في الطرح فلا یمكن فصل مواضیعه وحتى لا یمكن -
الإتیان بمثله .

القضایا ومعظم جل الآراء  النقدیة  التي وردت  في  كتاب "الإمتاع والمؤانسة"-
تى إنه  لم یعط رأیه في الكثیر من الأحیان مم ا التي طرحها قد نسبها إلى آخرین ،حَّ

طریقة في الكتابة.تكون نقول على أنها یمكن أن یجعلنا
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ملخص:1

التمازج اسي كان العصر الذھبي للحیاة الفكریة ،وكان ازدھارھا ولیدالعصر العبَّ إنَّ 

رى :لاث محاور كبركة الفكریة عند العرب ثَ لھذه الحَ بین ثقافات متعددة ،وكان 

ى عن طریق الفلسفة و الكلام و التصوف و غایة الفلسفة التوصل إلى المبادئ الأول

ئة العلم ،ومع ظھور ھذه  المبادئ ظھر معھا أدباء مثلوھا ،فنشأ في حضن ھذه البی

حكام ترقیة وإأدیب عرف بعلومھ الكثیرة ،خط الأدب بعمق تفكیره فعمل على

الذي كانت ھذه العلوم قد تخطت ذلك المدى فإنالأفكار، ولئنالقبضة على عدید 

ھم دباء "،ولعل من أمتع ما خلفھ العرب في أدبعبر عنھا بلسان صادق "أدیب الأُ 

لھذا ،و حیان التوحیدي "أب"،المبدع من طرف الفكري كتاب "الإمتاع والمؤانسة "

تي فإن دراستنا تمحورت حول ھذا الكتاب و حدود خطابھ الأدبي ،تلكم الدراسة ال

عبرت عن رقي فكر ذلك القرن و عمق تفكیر علماءه.

الكلمات المفتاحیة :الخطابالأدبي ،أبو حیان التوحیدي ،العصر العباسي ،حدود الخطاب               



Résumé:

Lère abbaside était l’ere d’or de la vie intellectuelle qui s’est
épanouie grâceà un métissage entre plusieurs et diverses
cultures, ce mouvement intellectuel avait chez les arabes trois
grands axes :la philosophie, la science de la parole et le
souphisme, la philosophie s’est assignée l’objectif de
déterminer les premiers principes à travers la science, sont nés
avec cette renaissance intellectuelle les poètes et les égivaiues
qui la représentent et la défendent.

Parmi eux figure un grand écrivain qui a pu retracé, grâces à ses
idées, les profondeurs le ce mouvement intellectuel de a
consacré sa vie à promouvoir ce mouvement en mettant la
main sur plusieurs nouvelles idées, quoi que ces derniers ont
franchi les limites qui étaient les leurs, il a pu les exprimer avec
la mangue d’un grand poète honnête et sincère.

Parmi les inoubliables œuvres littéraires que les arabes ont
laissées figure un livre qui s’intitules « la sensation et
l’accompognement » écrit par ABU HAYAN EL-TAOUEHIDI sur
lequel s’est concentrée notre étude laquelle vise à déterminer
les portions du discours littéraire de cetére, la profondeur le
ses idées et la riche réflexions le ses égivains.
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